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كتابة على الأر ض 


محمد مسودان 


أريعة ظللت اأخشاهم دهور! : سيدثئا محمد عثكمان شيخ 
الكتاب . خائى أحمد خميس تاظر مدرسة التصارى ء عقريت 
كان يداهمنى يين ليلة وآخرى اثناء تسللى إلى غيط طماطم 
الجيران ليلا . وامرأة كانت تفتح عينها وترقع حاجبها تحديا 
وهى تخطى فوق العتية لتدشل إلى واحد من أترياء يلدتتا دون 
إهتمام بمشاأعرنا . وخامسهم السعدتى ‏ محمود ‏ هذا الذي 
جذب القصة من بين آهات يوسق السباعى وتواقدذ حارة تجيب 
محفوظ وإنساتئية محمود اليدوى وحزن يوسقف إدريسن المزير , 
جذبها من شعرها - هذه القصة المكتوية فى الورق المسطور . 
وألقى بها على أرضصية الشارع المكفهر . لتتتوى صارخة 
خساحكة تتلاطم مع محلات الكفتة ولصمة الراس والمميار 
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ولغائف البطولة الصارخة الواهنة » وسحب اللغة الرصينة 
الدافثة المنظمة من بين جدران إساليب المنغتوطي وأمين الخولى 
وطه حسين ١»‏ وخلم عنها أرديتها لتجرى عارية واقعية فى 
شوارع الجيزة والأحراش المبكرة لشارع الهرم » وجعلها - إن 
أراد أن تبدى لامسعة . تجلس بعض الوقت تداعب باقدامسهاأ 
الحافية تيارات ناعمة من مياه البحر الأعظم , ثم يسام اللغة . 
آتخر الليل . على قهوة كتكوت : لتفرز إنواعا من السلوك 
الواقعى الحقيقى لشعب ظل الكثير من المعبرين عنه يوؤلفون ثه 
ما لا يعرفه ‏ هذ! الشعب 2 أبدا . 

كنت ريفيًا أتلهف على قسراءة ما استطيع الوصول إليه من 
أوراق ٠‏ حيئماأ هاد محمود السعدتى من الجزاكر لينشر تحقيقاته 
المتفردة عن ثورتها ٠‏ ظل أيامها يثابر ( يهابر أفضل ) كى يجد 
طريقا الخروج عما هى معهود من السياق اللغوى والمسعائى 
الجميلة . وخلال ذلك . أو قبل ذلك . قرأت له أقأصيص فى 
مجلة التحرير أى الرسالة الجديدة - قيما أعتقد , وكأن من بينها 
والاعتماد هنا على الذاكرة الصبيانية الرائقة - قصة ( جنة 
رضوإن ) ألتى حملت فيما يعد عنواآن مجموعة كاملة . لاكن 
الأخطر من كل ذلك إنه . بعد ذلك يسنوات ‏ كتب روايته الحلوة 
الشائكة الواخزة : حتى يعود القمر ء بالطبع كانت الرواية على 
غير النسق والمعانى المعهودة السائرة والسارية أيامها , فقد 
فتح السعدنى يطن الواقع الذى كانت اللافستات والشعارات 
والمكتوبات من قصص ومقالات وروايات قد جهلته ( لم أقل 
تجاهلته ) : كانت حروب الفدائيين ضد الانجليز فى معسكرات 
القنال قد استولت - بطبيعة الأمر ‏ على عوإطفنا فور إثغاء 
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المعاهدة الشهيرة بالصداقة + وهق مأ أذيش قدرة هذ! الشحبن 
المتصرى ( إيامها ) على الصصسلابة والقدرة والتحمل : ووقع 
شهداء من كافة الفصائل مدنيين وشرطة . مما أدى إلى ثورات 
عارمة فى الشوارع ‏ فى كافة البلاد ‏ تندد بالنظام الخائن 
وألملك الخاكن » صحستى وصل الأمرإلى حرائق القاهرة الشهيرة 
هذه الثورة ( وأنا أميل إلى الإنصات إلى استنتاج يشير إلى أن 
عبد الناصر قطع الطريق على ثورة شيومية ) : وكل ما كتب 
من موضوعات أى تنظيرات لم توميء أبد! أو تكتشف أو دخو حصن 
شى أتون الثسان الذي امتستعل قسى كنا السويس إشتاء حشس لبه 
القداكيين . قالحس الشعبى بالذات ظل خاضها للشعارات 
والعاطفة الوطنية أكثر من الإمعان فى فلسفنة السلوك الشعبى 
الصبياتئي إن أجد قى رواية السعدنى ‏ حسى يعود القمر . 
آدميين يجسجعون صارحين بالشجاعة مقايل هؤلاء الأبطال 
الذين استشهدو! بالفعل , إنهم أناس من الواقع الفعلى الذى يقع 
فى شباك السلوك العفوى التلقائي من حداقة ( وصف للرجل 
خلال عمليات تهزريب السلا للقدائيين أى إبواتهم كأنت طبيعة 
النأس تتفسم فى الرواية كاشفة عن أمور لا تحب تحن الكتاب 
أن نتورط فيها عادة » وهى ثورة تعبير لم يدركها أحد من 
النقاد ستي الآن . إدركتها وحدى وكاتت من بين أإسسياب 
اقتحامى الشصخصى لهذه المعانى والمثل التى يصمم كتابتا أن 
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يحاقظو! عليها معتقدين آنها تصنع المجد الشعبى العظيم . 

ولم يغب السعدتى عن بالى أبدا ٠‏ كنت قد كبرت وظللت - 
فى تلك السنوات المسريرة الطويلة ‏ أبحث عن عمل دون إهمال 
فى الوقوع دآخل حفر الغرام الملتهب بين مرارة وأخرى ٠‏ لكتى 
ظللت مع السعدنى فى مواقعه الميكرة مع لويس عوش » 
ومآمون الشتاوى . وشاركته أسى أصطادامه بيوسف السباعى 
أيام علاج طفلته الغالية ( هالة ) . وما صاحب ذلك من مرارة 
الواقع المصرى ٠‏ وظللت أتشقلب بين ربا وتلال ووهاد ووديان 
وجزر وخرايات وحدائق وسجون ومطاهم ومجالس تحشيشض 
وشريه يبوظة ومتاهسصرة فى شحارات : اتعاتم عقدة يتسع ويتسع 
حتى يماذ حارة بالجوعى ٠‏ ثم يضيق ويضيق حتى يحنذق بين 
قارة أفريقيا , الواقع هى سيد الموقف ٠‏ والحس الشعبى القامر 
هو رقصة الزار الصاخية التى يبسيبها سجن وأعتقل - هذا 
اأكاتب الجميل المتفرد ‏ فى كاقة العصور ؛ ولاذ يعثمأن أحمد 
عثمان قى المقاولون العرب » ثم هرب إلى لندن ( وبالمناسبة 
كان يصدن مجلة 7١‏ يوليى أى يكتب فيها خلال تلك السنوات 
التى تكاره فيها مع السادات ) , ثم إلى الخليج , حيأة تبدو 
مترفة بالمرارة والغرية والحزن الذى يكوى سراديب العقل 
والقؤاد ‏ حيث ينتهى الامر . كل الأمر ‏ فى طاسة تعبق برائحة 
الكيدة المحمرة بالبقئوتس : وقد حاصرتها جدرأن المعتقلات : 
الأحواتط واتكلمانته + 

وظلت خطوطى مع السعدتى تتوآكزى ( الخطوط وليست 
الحياة ذاأتها ) . اشتغ الت قي السد العالى ( وبالمناسبة كنت فى 
شركة عامان ) وعدت إلى القاهرة لأتزوج وأظل سنوات طويلة 
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# فت نهضه_ كك 42 


فى مجمع اللغة لعربية . وأقر! السعدتى ء وأشارك في عهايمة 
ومسخرية . 
42 2 
التليقون : وأد يا مستجاب .. عاوز أشوقك - 
وتوجهت إليه ... 


جتمات قهوة عتكوت 4 


ريع و 


من هنا وإلى ما شاء أله سنحكى للقراء قصة يزغ وسقوط قهوة 
كتكوت وقسهوة كتكوت وإن كأن لها شكل القهاوى المنتشرة فى كل 
ركن فى ربوع مص ء إلا أنها كانت بحق تموذجا مصقرا لمصر كلها ؛ 
وهى دون القهاوى كلها كانت تغير جلدها عدة مرات قى أليوم الواحد , 
قى الصباح الباكر كأن يتردد عليها بعض كتبة المحامين » وجمع كثير 
من الفلاحين الذين ينتظرون النظر فى قضاباهم أعام المحكمة وقى 
الظهيرة كان يجلس عليها بعض الطلية المزوغين من مدارس هم , 
ويعضن عمال استديق مزراحجى : وهو يهسودى إيطالى عمل مخكرها 
بالسينما العصرية ؛ وأحيانا كان يتجمهر آمام القهوة بعض الصيية 
والشياب للقفرجة على يعض الكوميارس الذين كأنو! يتشرددون على 
القهوة حتى يحين دورهم فى الوقوف أمام الكاميرا وكان فقراء الجيزة 
ينظرون إلى هؤلاء الكو م بارس نظرتهم إلى النجوم . وكان تلاميذ 
مدرسة ميلاكد يصحيون 'معهم مصورين يحملون آلات عتيقة لهأ ستائر 
سوداء بالإضاقة إلى جردل مملوء ماء لزوم التخميض . وقىي ساعة 
المغربية كان بقصد القهوة جماعة من الموظقين - صغارا وكبارا .. من 
العاملين فى دوائر الحكومة من درجة رئيس قلم ومدير إدارة . 

وكان هؤلاء حريصين كل الحرص على أرتداء ملابسهم كاملة . مع 
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الاكسسوأن اللازم من مسنشات وعصى بعضها كريز وبلعضها أبنوس 
وفى تلك الفترة التى تمتد من المغرب وحتى الحادية عشرة مساء , 
كان الهدوء يخيم على القهوة . فلا صموت يعلى أكشي من اللازم ؛ ولا 
درجة حرارة المناقشات ترتقع أكشر من الضرورى وعندما يفادر 
الموظقفون قهوة كتكوت ؛ تشهد القهوة نوعا آخر من الروآد » مجموعة 
من الأدباء والصحفيين » وهؤلاء تسيقهم جلبة وضوضاء + والسبب أن 
مجموعة من طلبة الجامعة كانوا يأتون مبكرين قبل حضور الآساتذة » 
وكان هؤلاء ييداون المناقشة قبل بدء الجلسة . يصيحون ويصرخون 
ويسدون يعضهم بعضاء وعخدما!ا يحضر الأآساتذة كان الهذوء يعود 
إلى القهوة . ولكنه هدوء يختفب عن هدوء الموظق ين وكانت جلسة 
الأآدباء تنتهى عند الغجر . ومع أن السهر كأن ممتوعا بعد متتصيف 
أثليل ٠‏ إلا أن عساكر الداورية كانوا يشعرون بحاستهم السادسة أن 
هذه النومية من الزبائن تختلف عن الزيائن الآخرين » وربما كانوا! 
يعتبيروتهم جزءا من الحكومة خصوصا وأن جالستهم كان يتردد عليها 
بعض « اللواءات » فى ملايسهم الرسمية وكان المعلم كتكوث تنفشسه 
بيقى أيضسا فى مكأنه لا يتمرك وقد يدت عليه علامات الزهو لوجود 
هؤلاء السادة ضيوقا على القهوة وبالتأكيد غإن زهوه أم يكن مسبيه 
معرقتئ»ه بأن هؤلاء الزبائن من الآدباء » ولكن لآنه كان يؤمن يأنهم من 
رجال المباحث وبعد انصراف الأدباء وتلاميذهم من الطلبة كان العمال 
ينهمكون فى تنظيفا القهوة وغسيل الصوائي والملاعق والأكواب » 
ومع ذلك كاثت لا تخلى من زيائن آلخرين ؛ أبرزهم زئويبة وهى أصرأة 
كانت لها شنة ورئة ؛ وكانت أثيرة عند كبار تجار الماشية والحيوب '» 
ثم تدحرحجت يها الأحوال عتدما تقدمت فى ألسن , قأصيبحت أثيرة لذ 
طلبة الجامعة الريفيين الذين جاءوا لتحصيل العلم فى القاهرة ثم 
تدحرجت أكشر حتى أصسصحت مرقوية عند طيقة الشبالين والعتالين 
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والتماعين » وكاتت تمارس الحب فى سيارات النقل أحياتا وعلى 
الرصيف فى أغلبي الأحيان وكان من عادتها أن تسرح طول الليل فى 
شارع الترماى وفى الشوارع المتفرقة من الميدان : فإذا ظهر ضوم 
الصياح لجات إلى قهوة كتكوت فستشرب الشاى بالميزة . وتدخل فى 
خناقة حامية مع الواد ريعى , كم تضطر إلى مغادرة القهوة بعد أن 
بلعن لها المعلم كتكوت ٠‏ أباها » » ولكن زوبة لم تكن من الئاس الذين 
يرعبهم الصم.اح , ثم أنها كانت تعرف المعلم كتدكوت جيدا وتعرف أنه 
رغم متنظره المشيف إلا أنه كان من النوع الذي يحاول يبالصوت إرهاب 
خصمه ؛ فإذا لم يخف الخصم وأظهر ميلا إلى العراك تحول المعلم إلى 
عجينة ليتة وهشة وظهر على حقيقته مجرد جعجاع لا غير ولذلك كانت 
أغلب خناقسات زوبة والمعلم كتكوت تنتهى يطلب واحد شاي للست 
زوبة على حساب المعلم ٠‏ الذى كان يتتازل ويجلس مع زوية يذكرها 
بالأيام التى وئت والزمن الذى كان وفى أثناء جلسة الصلح كان المعلم 
كتكوت يحكى كذيا عن علاقته الطيبة مع زوبة التى ثم يكن لها وجود 
فى أىئ يوم من الآيام فقد كانت العلاقة بينهما مئوترة : وكان المعلم 
فى أعماقه يحقد عليها إنى حد يصيد فقى أيأم عز زوية ٠‏ حين كان 
يتخطفه ! التجار الأثرياء وأصحاب الوكالات وتجار الجملة فى ساحل 
الغلال كان المعلم كتكوت فى أيام شبابه ذ! شارب مفتول وصحة عش 
بطالة ‏ ولكنه كان مجرد قهوجى ؛ ولهذا السبب لم يتمكن من دخول 
دآئرة عشاق زوبة ولما كان المعلم كتكوت يرى نفسه أحق بزوية من 
الآخرين ١‏ فقد بادلها احتقارا باحتقار . وكان يتجاهلها عن عمد » حتى 
فوجىء ذأت صباح بدخولها القهوة تطلب كوب ماء مثلج ودعاها المعلم 
إلى زجاجة قازوزة سباتس ء ودماها إلى الجلوس ولما كان الوقت 
مبكر! فقد مازحها المعلم ومازحته : وامتدح حسنها وجمائها » وشكرته 
زوبة + وتمادى المعلم وطلب لها شيشة ٠‏ وانهمك فى توليعها حدى 
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أصبحت تمام التمام ‏ ثم مد يده بالشيشة قاما مدت يدها » تجاهل اليد 
الممدودة ووضمع الشيشة بين شفتيها ثم نزل بيده على صدرها! اليارز 
فى حركة تيدو للغشسيم أنه لا يقصدها وللكن زوية الآروية دفعت يده 
بعيدا وهى تلعنه وتلعن آياه ؛ شاف السعلم كتكوت من القضيحة 
فأقسم يرأس المعلم كتكووت الكبير إنه لم يقصد شيئًا على الإطلاق وأن 
يده أصطدمت بصدرها البارن دون إرآدته ومن ديومها وحصسسك عينك 
لا يرتكب المعلم كتكوت أى شطأ مع زوية . 

وإذا كانت هذه السطور لمحات عاجلة عن قهوة كتكوت ؛ إلا انها 
كانت ضرورية قبل إن ندشل فى صلب الموضوع . لكى يسرف القراء 
أن قهوة كتكوت وإن كان لها شكل القهاوى إلا أنها تختلف عن جميمع 
القهأوى . فزباتتها ليسوا من نوع وأحد أى لون وأحد » وتأريختنا لها 
يبدأ فى العام الذى سبق قيام الحرب العالمية الثانية وإذا كانت الحرب 
العالمية قد نشبت فى أوروبا ١‏ فقد أثرت بشدة على قسهوة التتكوت فى 
الجيزة وعلى العاملين قيها وعتلى زياكتها المترددين عليها : وكأن 
تاثيرها الآكبر على صبى القهوة ( ريعى ) وهى رجل فى الخامسة 
والثلاثين من عمره فى هيكة ولد قى الخامسة عشرة كأن ضكيلا 
وتحيلا ومصابا بالهزال بسبب البتلهارسيا وسوء التفذية وكأن بينه 
وبين المعلم كتكوت مأ صنع الحداد وبالرغم من ذلك لم يقكر ريعى فى 
الاستقالة , وأيضا لم يفكر المعلم كتكوت فى طرده ولعل حاجة المحلم 
كتكوت لريعي كانت أكير من حاجة ريعى المعلم كتكوت إذ كان من 
عادة المعلم إذا تعكر دمه أو انحرف مزاجه أن يفش غله فى الولد ريعو 
كان أحيانا يصرخ فى وجه ريعى حتى تنتفخ عروقه ويتصيب العرق 
من جبهته ثم يهوى عليه بالركلات حتى يهدأ ويصقى ويعود إلى حالته 
الطبيعية؛ وعندما قامت الحرب العالمية لم يشعر المعلم كتكوت بأى 
تغيير فالميدان كما هى وزبائن القهوة هم هم والحياة تمسضى فى 
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الصرب كما كانت تمضى قينلهاء صحيم أن صغارات الإنذار تعرى 
أحيانا ولكن المعلم كتكوت تعلم بالتجربة أنها صفافير كدابة ؛ فلا 
نابل سقطت ولا شهداء سقطوأ ولا جرحى نقلو! المستشقيات ولذلك 
أعطى المعلم كتكوت ظهره الحرب وتقرغ القهوة وللزبائن وللولكد 
ريام . 

أما ريعو فقد غيرته الحرب كثيرا فبين ألحين والآخر كان المعلم 
كتكوت يصضيط مع ريعى بطائية جديدة أى خرطوشة سجاير اجنيية ولم 
يهستم المعلم كتكوت كثيرا بهذه الظاهرة , قسهى يعلم أن الوك ريعو 
عفريت , وربماً وصلت إليه عن طريق عسكرى إنجئيزى ؛ ولكن حدث 
بعد ذلك أن السعثم كتكوت فكر ذات يوم فى إجراء بعض الاصلاحات 
فى القهوة ؛ فأستدعى أحد المهنخدسين وطاف يه داخل القسهوة ويدأ 
المعلم رحلته إلى دورة ميأه قديمة كان قد أعلقها لكثرة أعطائها 
وجسامة تكاليف إصلاحها فكاد يجن عندما وقم بصره داخل الزنزانة 
على مسخزن عامر:بكل إنواع متعلقات الجسيش البريطانى : بطاطين 
أشكال وآلوان وخراطيش سجاير اصناف وماركات ٠‏ وأتهال المعلم 
بأنضري على ريعو حتى كاد يقتثه واعتذر ريعى للمعلم لأنه ثم يستاذن 
قبل استخنام دورة المياه السهجورة كمخزن ٠‏ وأقسم المعلم كتكوت أنه 
سيقتله إذا لم يكشف له عن الحقيقة واعترف ريعو بأن كل الموجود 
فى القهوة يعود لحسين الجناينى أحد رجال الفتوة عبده الإنجليزى 
ولما كان المعلم يعمل ألف حساب للفتوة عبده الإنجليزى فقد غطرش 
على المسألة , مع لقت نظر ريعو إلى عدم العودة إلى هذا العمل مرة 
أخرى وأكن بعد مضى قترة قصيرة اكتشف المعلم أن الود ريعو 
كذاب وأن البضساعة كانت تخصه ولا تخص أحد! آخر فأقسم المعلم 
على الانتقام وتلقين ريعى درسا لا ينساء ليس هذا فقط ولكنه استطاع 
أن يقنع ريعي أته نسى الممسساأئة تماما ؛ وآئة أغمل عملية إصراء 
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إصلاحات فى القهوة وييدى أن ريعى اتخدع بالقعل فعاد إلى استخدام 
دورة المياه المهجورة كمخزن ولم تكد تمضصى إيام حتى هبط ضايط 
المباحث على القهوة واتجصه مباشسرة إلى المخزن وألقى القبض على 
ريعى الذى اختفى قى السجن لمدة عام وعندما عاد كأن قد إزداد 
شحويا » ومع ذلك لم يتردد المعلم ك_تكوت فى إعادته إلى عمله فى 
نفس اللحظة وريعو أيض! أعلن قبوله للعمل فى قهوة كتكوت فى 
اللحظة نفسها بالرغم من تأكده من أن المعلم كتكوت هو الذى وشى يه 
لضابط المبياحث وكأن ريعو إذا لامه أحدهم لقيوله العمل لدى المعلم 
كتكوت بعد الذى جرى كان يغمز يعينه ويقول : 

ما هى دى قرصتى عشان أقرصه قرصة تطلع بالدم . 

ولكن الذين كانوا يسمعون تعليق ريعى كانوا يعلمون يقينا أن ريبعو 
كذاب وجيأن وليس بوسعه أن يرد الضرية للمعلم » وأن قيوله العمل 
مع المعلم كتكوت » هى قس مفروض عليه لأنه لا يعرف مكانا آخر 
يذهب إليه غير قهوة ككوت وكان ريعى يعلم فى قرآرة نفسه أنه 
لا يستطيع أن يؤذى المعلم كتكوت أو يثأر منه » ومم ذلك قال للناس 
بعد موت المعلم كدكوت الذى فارق دنيانا يعد أربعين عاما من انتهاء 
الحرب العائمية . 

تفد بجلده أما إذا كنت مجهز له حتة لخازوق . 

وتسسحك الناس بالرعهم من أثهسم كانوا يدون وجب المسوراع شى 
السرادق المنصمسوب أمام القهوة ويعضهم تمادى فى السخرية يريعق 
وقال له احدهسم طيب أعتقه لوجه ال عشان خاطرنا والمسامح كريم 
يأ معدم ريعق . 

المهم إن ريعى مأت بعد المعلم يعامين اثنين فقط . ولكته للعجب 
هجر القهوة وانهمك فى تشكيل رابطة لعمال القهاوي وجعل من نفسه 
رئيس! يتقاضى عمولة من أصصسحاب القهاوى وتسبة من القهوجية 
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وكانت آخر إتجازانة فى إلحياة أنه طيمع بطاقات عليها آسمةه مسيوقة 
يلقب المعلم ورقم تطيقون الحاج سيد الجزار على أنه تليقون الرايطة . 

وجري على قهوة كتكوت مسا يجري على كل شيء فى الحياة مانت 
القهوة بعد موت صاحيها باشهر قليلة : اختلف الورثة الذين لم يهتم 
أبوهم بتدرييهم على أى عمل غير عمل القهوة وانتهزو! فرصة عرض 
إحد التجار عليهم خلى رجل ماثة آلف جنيه فتنازلو! له عن القهوة مع 
أنهم كانوا بستاجرون القهوة وئليست ملكا لهم وحل محل القهوة مدل 
آخر ديكوراته تكفقت مثات الآلاف . محل أحذية الحذاء عنده يالشيء 
القلاتى ولم يكن هذ! غريياأ : قفى السئواأت الأخيرة حلت الجزم محل 
الكتب والتحف والقهاوى حتى أكاد أقول إن القاهرة تحولت إلى متحف 
كيير زاخر بكل أنواع الجزم ومن كل المقاسات . 
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حكابية السيد 
البسسيو تى 


أقسم عبد الودود إفتدى أن يحطم رأس هذا ألولد القذر ريعى ٠‏ وأن 
يحطم فى الوقت نفسه رأس المعلم كتكوت إذا أزم الأمر . ما الذى 
جرى ألدنيا ؟ وهل هانت آقدار الناس إلى هذا الحد ؟ عبدالودود أقتدى 
اليسيوتي .. وكيل قلم المستخدسين بمصلحة المساحة يأتى عليه حين 
من الدهر يلقى فيه الإهانة .. وممن من هذا الولد الهثقوت الذى يقسيه 
اليريصة الأصفهاتئى ! هذا المدعو ريعي الكلب .. يزجر عيد الودود 
أقندى ويصرخ فى ووجهه .. قوم بقى هوينا يأ عم عيد الودود ! ما كأن 
عبد الودود أفسندى يتصور آى يخطرن على باأله أن يأتى يوم يمصسبح فيه 
هدفا لسخرية الوتد ريعى . تصوروا .. يطردنى من القهوة مع أن 
وجودى فيها ينقص من قدرى ويرفع من قدرها !؛ أريعون عأما مضت 
وعمك عبد الودود اليسيونى يتردد على القهوة وفى مواعيد كايتة 
يخرج من المصلحة إلى البيت ؛ يآأكل لقشمة وينام يعض الوقت » ثم , 
بتهيا للخروج بعد أن يرتدى البدلة والصديرى ويكيس الطريوش على 
رأسه ويمسك بالمئشة بين أصابعه » أربعون عاأما لم يتضاف مرة 
واحدة . ساعده على تنفيذ الروتين إياه أنه عاش حياتة أعزب : 
فلم يتزوج عبد الودود ولم يفكر فى ذلك ؛ وكان من عادته إذا جلس 
على القهوة التصغقيق للجرسون . 

فى البداية كان الجرسون يدعي عم عيذه , ويعد ذلك جاء الولد 
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ريعى . وكان إالولد ريغو حريصا على تقديم كل الخدمات تلعبدالودود 
أفتدى مع الاحترام الكامل . ولكن منذ سيع سذوات تغير وضع 
عبدالودود فى المصلاحة . خرج إلى المعاش عندما وصل الستين ؛ لم 
برحمسوه ولم يتركوه يوما واحدا بعد المعاش وضاقت يه الأرض فقثم 
بكن يعرف أى شىء إلا الذهاب فى الصيام الياكير إلى مصلدة 
المساحة:؛ ثم العسودة ظهرا إلى البيت ؛ كم الذنوم يعض الوقت كم الذهفاب 
إلى قهوة كتكوت وقشاء يعض الوقت قيل العودة إلى البيت من جديد ؛ 
لييدا مشواره الذى تكرر على مدى الستين . وحرص البسيوثي أفندى 
على أن يقضى بعض الوقت على شهوة كتككوت يعد المعاش ؛ نفس 
المدة التى كأن يقضيها على القهوة قبل المعاش . واستطاع أن يحافظ 
على هذ! الأمر ستتكين كاملتين . ثم بدأ يخرج على النظام اإلذى فرضه 
كان يحتنقمر الذين يطيلون السهر على قهوة كتكوت والقهاوى الأخرى 
وكان يصقهم بالصياع . وهاهى الظروف تحكم عليه بالانضمام إلى 
صقوف الصياع وقلالات الأصل . ياله من رصيد سدىء يا عبد الودود 
بعد حياة عريضة وحافئة بالوظائف الميرى التي يسيل لها عاب 
الكثيرين . ولو إتصف الزمان لهيا لعيد اإلودود ص احب قلم من يتوع 
على شهادة الثقاقة العامة من مدرسة الدواوين الكأئوية . وبعيدها 
وعبدالود ود أفتدى يلدزم باتصديرص والكرافنة والطريوش والعقصا 
الكريز بين أمسابيبعه . وحرص عيد الودود إقتدى على طلب الشايق 
بالحليب : طبعا طلب واحد لاغير » ولكنه كأن يدفم قيه ثلائة تعريقة : 
قرش صاغ ثمن الشاى وتعريقة بقشيش لريعى . ولذأك حرصنى ريعو 
على استقبال عبد الودود أفندى بحركات يهلوانية مبالغ فيها كأنه قرى . 
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فهذه التعريقة فى ذلك الزمان كأن من شائها تآأمين وجبة إقطار كاملة 
لرجل . ولكن آه من غدر الزمان ومن خيبة البخت وهى خيية يلا حدود 
وأدت إلى أن الواد الصايع ريعو يتجرا على طرد عند الودود أفندى 
وكيل قلم المستخدمين بمصلحة المساحة سابقا . ويصيح فى وجهه 
صائحا قوم بقى من ع القهوة وهوينا . يادى ألبيخت الأسود ؛ وعلىي 
رأى عمك شندى مطرب نزلة أم العواجن قرية عمك عبدالودود . كانت 
له أغنية شائعة فى محافظة الغربية.. يابخت ياب البخوت ليه لبخت : 
الناس تلبخ فى الوحل وأنا فى الناشف لبخت . ولكن كيف تجر]ً الولد 
الهزيل ريعى على طرد عبدالودود أفتدى . الحق أن عبدالودود نفسه 
بتحمل جزء! من المسكولية . فهو الذى مد فترة الجلوس على القهوة 
من ساعتين إلى سبع ساعات وربما أكثر من ذلك أحيانا . ثم هو نفسه 
الذى تهاون فى مظهره بما لا يليق به كوكيل لقلم المستخدصين 
بمصلدة المساحة , وما هى مصلحة المساحة ؟ إنها ليست كقيرها من 
المصائلح كمصلحة القطن ومصلمة الكيمياء ومصلحة المجارى . إنها 
المصلمة التى تصنع خرائط الير المصرى كله وتحدد الحيازات 
والأملاك ومحدذ أيام الياشا محمد على وحتى اليوم . كما أن موقعها 
اختير يبدقة متناهية .. آمأم مديرية الآمن لكى يتحقق لها الأمن الكامل 
يفضل وجوه قوات الآمن ويلوكات أالنظام وعساكر الآمن السركزى 
ضياط الشرطة الشباب عندما كان مسجرد موظف بالقلم ؛ ثم صادق 
ضباطا كبارا عندما صار وكدلا لقلم المستخدمين . وكان يجلس معهم 
على قهوة صمويل وهى قهوة محترمة ولها تقاليد عريقة , فلم تكن 
تسممح بالجلوس عليها إلا لكبار الموظفين أمثاله وأصحاب الرتب 
المتوسطة فى الشرطة وتجار القطن . عيب عمك عبدالودود اليسيونى 
إنه قرط فى تقاليده القديمة » سمح لنفسه بالجلوس على القهوة لمدة 
ساعات طويلة ؛ ليس هذا فقط .. بل إنه سمم لنفسه بتخقيف ملايسه 
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فى حر الصيف ؛ قخلع الطربوش إولا ثم الكراشتة يعد ذلك ثم 
الصديرى ثم الجاكتة .وكان يذهب بالبتطتون والقميص . اما البنطلون 
فلم يكن يصلح لهذه المهسمة الجديدة : فهو بنطلون مقلم وشتوى 
وقماشه سميك ومشدود إلى كتفيه يحمالات : إما القميص فهى بكم 
طويل وهى من قماش أشبه يائعيك .. سميك وخشن . أما الحذاء قله 
رقبسة طويلة لأن البسيونى أقفندى كان حريصا على عظام مساقه فى 
قصل الشتاء . وعاما يعد عام وفى هوجة الغلاء التى هيت على مصر 
كالإعصسار : أضطر عبدالودود اقتدى إلى اختصار التفقات » وكأن مني 
ضمن البتود ألتى إختصرها عبدالودود أفتدى » هى التعريفة اإلتى كانتت 
تذهب بقشيشا للواد ريعى . بعدها تغيرت طريقة ريعو فى المسعاملة 
وأحيانا يلقى بطلب البسيونى أفندى على الترابيزة بطريقة غير لاثقة. 
وأحيانا كان يتعمد إلقاء بعض صحتويات الكوب على ملايس اليبسيونفى 
ولا يكلف نفسه كلمة أعتذار واحدة . حتى عندما احتج اليسيونىي مرة 
على هذا الإهمال المتعمد من جاتب الولد ريعى رد بطريقة غير مهذبة .. 
يعنى دلقنا ميه تار ؛! وكأن الشىء الوحيد الممنوع دلقه على النأس هى 
مية النار فقط » أما كل ما عداها فهى مسموح به ولا.جتاح عليه! وفكر 
عبدالودود البسيوتى أن يهجسر قهوة كتكوت ولكن إلى أين ؟ إلى قهوة 
السروجى .. أعوذ يأل . إلى قسهوة صعمويل .. أظرط واضل؛ ونذكر 
البسيوتى الحاجة كاملة . صاحبة البيت الذي حل سأكذا فيه متذ 
عشرين عأما . كانت الحاجة كاملة صاحبة أراض زراعية بتأحية الهرم: 
فلما ضيقت الخورة الخناق على ملاك الآأراضى ؛ باعتها وأقامت عمارتها 
على شاطيء النيل وأجرتها بخمسة وعشرين جنيها ‏ ولكن الثورة 
هيطت بالإيجارات قصارت عشرة جنيهات فقط ؛ ولعل هذه الحركة هىي 
الحسنة الوحيدة للكورة . بعد ذلك كل ما قعلته الثورة هباب فى خراب . 
الوتد ابن عمك عثمان بتاع الستدوتشات أمام المصلحة . أصسيم نقييا 
تلعمال مصلحة المساحة . وصار عضوا! بعجلس إالأمة , ومساقر إلى 
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أورويا فى بعثة للمصلحة . وعاد من هناك يجلس على القهوة التى 
يتردد عليها إأسباده ؛ لآ .. وإيه ؟ صارت له مسيارة بيئما عميدالودوك 
أفندى يستخدم الموتورجل ٠‏ ويضطر أحيأنا إلى أن يحشر نفسه دآخل 
الأوتوبيس . على كل حال , الحاجة كاملة الخالق الناطق الحاجة ريا 
زمسيلة الحاجة سكينة بتاعة أسكندرية . ولكنهأ حريصة على وضع 
المسأاحيق وريط رأس.ها بالمتديل أبيق أويه المزين بقطع ألفضة اللامعة 
وهى منذ مأت زوجسها وهى حطة البسيونىي فى دماغها . زوجها كأن 
رجلا متنفذ! كرئيس لقلم المحضرين بالمدحكمة الكية , والبسيونى 
وكيل قلم المستخدسين بالمساحة . عل الحاجة كاملة لا تدرك عمق 
التقيير الذى حدث لهذه الوظائف يعد الشورة . زمان رئيس قلم 
المحضرين يعامل معاملة وكلاء الوزارة ٠‏ وأليوم وكيل الوزارة نفسه 
ليست له أى صفة , وبعضهم بتشعبط على سام التروماى » وريما 
اضطر إلى التعامل على النوتة مع البقال والجزار وبالرغم من 
التثميمات والإيماءات والإشارات إلا أن البسيونى كأن شديد الحرص 
على أن يبدو صامدا وغير قابل للاحتواء . ولكن ريعو خرب الله بيته 
وكب زيته جعل البسيوني يعيد التفكير فى أمر الحاجة كاملة . ولاشك 
أن هناك فواك كثيرة سوف يجنيها البسيونى لى أقترن بالحاجة كاملة . 
أول شىء سيوفر الجنيهات العشرة إيجار الشقة ٠‏ وستعينه هذه 
الجنيهات على شراء بنطلون صيفى وحذاء خفيف وقميص يدون بأقة 
لاستكعقدام الصسيق .. وزواجه متها سيمنعة من السهر على قسهوة 
كتكوت وسيرد له هيبته التى اهتزت وكبرياؤه الذى ضاع . وربما وجد 
البسيونى عندها لقمة حلوة, طبخة مسبكة وحتة لحمة بالبصل 
وشوربة قراخ بالخضار . 

ومن يدرى ريما تسييت فى ترميم العظام الى نهر فيهأ السوس , 
والركب التى أصبحت تشخشخ مثل قضسان سكك حديد ألدلتا . ولكن 
كيف يستطيع السسيوني أفتدى إعادة مد حبال ألود بينه وبين الحاجة 


حكايات قهوة كتكوت -. 1 


© حكلية السين النسيوني *» 





كاملة , خصوصا وهوفى آخر لقاء عاملهها يشىء من العتفىء إىي على 
الأقل من قلة الذدوق. تسلمت طلبا من مأمور القسم ولكنها لم تنجح قي 
قطتلب متها الخطأبي قدعته أن يتفقضل عندها! بعض الوقت لأن الخطأب 
فى الداخل . ولكنه اعتذر . طلبت منه التمهل بعض الوقت حتىي تأتى 
بالخطاب من الشقة . ثم تركنه على سلم البيت وهرعت إلى أعلى , ثم 
عادت يعد ة غترة فلم تجد البسيونىي أفندى . صحيح أثها تآخرت بعضر 
الوقتء ولكن فيها إيه يعتى ؟ والنأس ليعضها! .. وإيه اللى جرى فى 
الدنيا يا ناس ؟ من يومها والعلاقة توترت يعض من الشيء . ولكن تحفيى 
إشارة بسيطة من جائب البسيونى ة فتعود الصلاقة سمنة على عسل أق 
تزيد» انتهز البسيونى فرصة أول الشهر فصعد إلى الشقة قلق تور سل 
البيأب .» وعثدما قتجت قتحجت الباب فوجكت باليسيونىي شخصيا فترأجعت إلى 
الظف يسرعة ء ثم عادت وقد غطت راسها وقألت فى صوت مثغم .. 
خطوة غزيرة أتقضل ؛: وتفضل البس يوني وجلس قى الصالون وعندما 
سألته عن المشروب الذى يفضله .. قال على القور : 

قهوة يأبدك الحلوة دى . 

وفهمت الحاجة كاملة الإشارة فاأيتسمت وقالت: 

من عيني ! أغرب شىء أن البسيونى كان يبحث لنقفسه عن ميرر 
لصعوده إلى الشقة غير حكاية دفع الايجار : ولكنها لم تساأله عن 
سببي صعوده , وكأن صعوده إليها مسالة طبيعية كأن يجب أن تحدث 
منذ فترة طويلة . 

تسدمر طويلا قترة التمهيد للحدث الأكير : فيعد فترة قصيرة تم 

الزواج بين الحاجة كاملة والبسيوتى إقتدى وكيل قلم السستخدمين 
بمصلدة المساحة . 

مرت أياع كثسرة قيل أن يدرك أنه شرج من نقرة ووقع في ختدق 
عميق. البسيوتى الذى كان يشعر بأنه فى حاجة إلى ممرضة:؛ تحول 
هى نفسه إلى ممرهسة للحاجة كاملة . اكتشف البسيوتى بعد شسهر 
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وأحد من ائزواج أن الحاجة هى مستودع لجميع الأمراض . ثم إنه لم 
يتحول إلى ممرضة فقط ولكنه تحول أيضا إلى فراش لئبيت : هى الذى 
يذهب إلى الشهر العقارى وإلى الجمعية الاستهلاكية وإلى مكتب 
التموين وإلى السكان لجمع الايجار , ثم إلى البنك وضع حصيلة 
الإيجار هناك . وشعر البسيوتى أن الذى أوقعه في هذه المحنة هو 
الولد الصعلوك ريع لولا ريعى وسقالته لما سقط البسيوتي فى هذا 
المطب الذى لا خصلاص منه على الاطلاق . واللى زاك وعاد أنه عندمسا 
قرو التمرد على هذا الحصال المايل وخرج من البسيت ثم يجد إلا قهوة 
كتكوت ليجلس عليها . لا يعرف البسيونى كيف قادته قدماه إلى القهوة 
وإلى الكرسى الذى اعتاد الجلوس عليه بالقرب من مجلس الأدياء . 
هؤلاء الأدياء هم وحدهم من دون زيائن قهوة كتكوت الذين لم يصشغير 
موق فهم من مسيوني سواء كان قى الخدمة أى خارجها , سواء كأن 
بملابسه الكاملة أو بالينطلون والقميص . 

وأحدهم زجن الولد ريعى ذات مرة عتدما ضشبطه وهو يسخر من 
بسيوتى . هذا الأديب للأسف الشدكد يسيونى يعرف صورته ولكن 
أسمة تغيب عثه ذدائمأ . 

جلس بسيوتى كعادته وصقق للواد ريعو . ولكن الواد اللثيم ريعو 
آشار نه بيده وقال صاكما : 

بطلوا التصقيف والحاجات دى. مراكز القوى خلاص وقعت ونايمة 
دلوقت ع الأسفلت . 

قالها ريعو وضحك واستفرق فى الضحك وضحك ممه بعضص 
الجالسين على القهوة وتمنى لى كان معه مطوة قرن غزال ليغرزها فى 
صدر ريعىء وكأن يتمتى قبل ذلك أن يكون معه قتلب شجاع يعيته على 
ارتكاب مثل هذه الجريمة . هذه الحياأة لم تعد تستحق أن يحياها 
الإنسأن . 

وكديف وهى بين تأرين: ثار ريصق وتار الحاجة كأملة . ولكن نار 
ريعى هى تأر مع فضيحة بجلاجل . هى نار قطاع عام ومشاع الجميع؛ 
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واللى ما يشترى يتفرج . أما تار الحاجة كاملة فهى قطاع خاص ء نار 
ملاكى ء قار يتقئب البسيونى على جسرها » ويتفسرج عليها وحده > 
ويعانى متها وحده , ثأر كديمى وسكيتى .. ولا من شاف ولا من 
درى- وإذ! كان اثموت هى الحل الوحبد لهذا الصال الذئى هى فية ؛ 
فاليقاء مع الحاجة كاملة سو موت مع وقف التنفيدذ » هى موت مع 
السترء والستر هو أعظم هدية يقدمها الله تعباده الطييين . 

وخرج اليسيونى من قهوة كتكوت رأكضا ولم ينس أن يلقي نظرة 
ذأت معني على الولد ريعى وعلى المعتم كتكوت أيضا وهى جالس فى 
مكانة منذ بداية الحرب العالمية الأخيرة . وأسرع الرسيوتيى الخطى إلى 
شارع المرسى حيث يقيم . وصعد السلالم يتخاقل شديد حتى وصل 
كاملة , فقأخذ طريقه من الباب إلى الغرفة» وخلع ملايبسه وتهيا للنوم . 
ولم يجد لديه رغبة فى الرد على السؤال الذى وجهته له الحاجة كامئة . 
ولم يمض وقت طويل حتى إستغرق فى نوم عميق عميق عميق . 

وفى المساء كان ثمة شادر متوسط إمام بيت الحاجة كاملة والشيخ 
سلوسه يقرأ القرآن من ميكريفون مسشروم . وبعض سكاأن الشارع 
يجلسون فى خشوع يستمعون إلى القرآن ويشربون القهوة وبعضهم 
يستحلب قطع الأفيون . لم يكن أحد من المعزين يعرف المرحوم » وإن 
كأنوا جميعا يعرقون اسمه .. اليسيوتى ولكن لم تكن هناك صلة 
حقيقية تريط بيته وبين أحد منهم . المنظر الذى يستحق التسجيل : هو 
منظر الود الحقير ريعو وهى يقف على باب السرادق يستقبل المعزين 
ويتقبل منهم وأجب العزاء » بينما كان المعلم كتكوت يجلس على المقعد 
المجاور لدكة المقرىء ١‏ ولم ينس المعلم كتكوت أن يشير للوكد ريعو 
بين الحمين والآخهر مؤكدا عليه ضرورة الالتزام بواجبسات مركزه 
كمندوب عن أهل الميت الذي لا أحد يعرف أين هم ؟ ولا من هم على 
وجه التحديد ؟ 
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خطاب إقتندى مدرس إالزامى كانت له شهسرة وأسفسة فى الجيزة 
بسبب أشعاره الصماسية التى كأن يلقيها بمناسبة ويدون مناسبة فى 
اغلب الأحيان : وهى أشعار حماسية ووطنية ولكنها فقيرة الموهبة 
وخاألية من القن . وكان الجرسون ريعي هو أعظم مشوع للشافر 
خطابء عندما كان خطاب أفندى يقفن فجأة وأقفا داخل القهوة كم يلقى 
قصيدته التى هى غالبا بدون معنى ويبدون هدفء, أشعان كان 
يستخدمها فى المعارك الانتخابية ضد معارضى حزبه الذى كان 
يفشر بالانتساب إليه وهو المزب السعدى , وهو حزب أقلية كانت له 
قيادة ولم يكن له قاعدة أو جماهير من إى نوع . 

ولكن الحزب إيأه كان يقفز إلى السلطة عندما يغضب الملك على 
خزرب الوقد ويطرده من السلطة ؛ عتدكذ يتجلى خطاب أافتدى و4لصع 
ويجوب الجيزة كلها يلقى أشعاره الفخيمة على الناأس سواء رغبوا في 
سماعها أم أتصرقوا عنها . 

وكأن خطاب أفندى فى ظل حكومة السعديين يمارس حياته بين 
الئاس كواحد من كبار المسكولين » فكان يقوم يفك أسر بعحض 
المواطنين الذى احتجزهم البوليس على سبيل التهرى ٠‏ ويضمن بعض 
التجار الذين وضعو] فى أقسام البوليس للعرض على النيأية يسيب 
مخائقتهم للتسعيرة . وكان خطاب أفندى يطقى يعض الهدايا نظير هذه 
الخدمات . وكان ضباط اليوليس يعامئونه باحترام ويتقون شره لصلته 


حكايات قهوة كتكوت - /؟ 





ل القطقط السونت #2 
ال اس 


ببعض وزراء الحكومة . وكأن له بيت شسر مشهور يحشره فى كل 
قصيدة وكأن يهاجم فيه المعارضين أللحكومة : 

صسسم يكم #سوم عسجبي قطط سسود وثها ذتب ! 

وكاتت الجماهير التى يتصادف وجودها يصققون بشدة » ولعل هذا 
هى السيب الذي جعل خطاب إفندى يحشر الييت إيأه فى كل قصيدة ' 
كما أن الوإد ريعوق كأن يداعي خطاب أفندي أصيانا قائلا : من زمان 
ماسمعتش القطط السودة . ولكن خطاب أقتندي كان بواجة إيأما صبعية 
عندما يخرج الحزب السعدى من السلطة , وتذلك كأن يصدر قرار يذقله 
إلى مدرسة فى ريف الجيزة ؛ فيختفى رغم أنفه من قهوة كتكوت » لآن 
مشواره إلى المدرسة الريفية كان كفيلا بهد حيله , ولكته كان يعاود 
الظهور يوم الخميس ويوم الجمعة . ولا يكف عن ترديد أشعاره ضد 
الحكوءمة القائمة إذا كانت ضد الحزب السعدى . وقى المرة الأخيرة 
التى جاء فيها الوفد إلى السلطة اختفى خطاب تقريبا من الجيزة ومن 
قهوة كتكوت . ولكنه عاد إلى الظهور يعد حريق القاهرة ومجىء وزارة 
على ماهر ؛ ثم وجد وسيلة إستطاعت إعادته إلى مدرسته القديمة فى 
شارع سوق البرسيم فى الجيزة , ولكنه لم يستطع الحصول على 
ميزات أخرى غيس النقل فلم يكن بإمكانه التوسط لدى قسم البوئيس 
للإفراج عن إحد , كما إن على ساهن بأشا ثم يكن من إعداء الحزب 
السعدى , واليلد كلها كانت تعيش فى ظل الأحكام العرقيية بعد حريق 
القأهرة ؛» وكأن السهر ممنوعا والمحلات العامة تغلق أبوايها فس 
التأسيعة مساء . كانت أيامأ عاضصبقة يلا شك ذهب على مشاآهر وجاء 
أحمد نجيب الهلالى: حكوسة فسى نظر خطاب أفقندى يلا لون 
وبلا راكحة: ولكنها إعطت مجالا لخطاب إأقتدى عندما! رفعت تشسعار 
التطهير ٠‏ فانطلق يؤلف أشعارا فى ضرورة تطهير البلد من الخونة 
والمفسدين : وركز حملته على النحصاس بأشا . ولكن بعض الشياب 
الوقدى المتحمس تعقيه ذاأت مساء وشريه علقة ساكدة . 

وأس م دمر خطاب افتدىي الحادث نام على عبر قر هك بالمسةت شقفىي 4 
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ورفع قضضمية أمام المحاكم يطائلب بتعويض مالى كبين : متهما التحاس 
باشا شخصيا بالتحريض على ضريه . ولكن فجأة وخطاب أقتندى فى 
المستشفى وقع حادث ئيس له شييه فى تاريخ مصر ء فقد قامت ثورة 
'17؟ يوليى وتولى الجيش إدارة شكون البلاد ٠‏ وجاء محمد تجيب رئيسا 
للجمهورية ؛ واعتقد رواد قهوة كتكوت أن عصر خطاب أقتدى انتهى 
ولن تقوم له قائمة بعد ذلك . كان الشاب الذى تولى أمر هيئة التحرير 
بالجيزة ضابطا سايقا بألقوات المساحة ؛: وكأن برتية اليوزياشى عندما 
ودع الحياة العسكرية واشتفل بالعمل السياسى فى ألهيئة, ولم يكن له 
سابق معرقة بالعمل السياسى أى التعامل مع الجماهير : ولكنه كان 
مؤعنا بالثورة. ومتحممدا للتغيير . ولكن التغيير إلى ماذا ؟ وإلى أين ؟ 
كانت مهمة صعية للغاية, ولكن عزاءه الوحيد أن الناس كأنت متحمسة 
للثثورة ولديها الاستعداد للالتفاف حول رجالها.. وأحتل الشاب الطيبي 
مكتبا كان يتيع المجلس اليتدى ؛ ونصهه البعض يإقامة مؤتمرات 
جماهيرية ؛ واستفسر عن الوسيلة التى تؤدى إلى عقد هذه 
المؤثمرات + قتصحهة البعحض بأرسال بطاقات لق ألبمعضص الشخصيات 
فى الجيزة » ونصحه البسعض الآخر بالقيام بجولة فى إنحاء الجيزة 
للتعرف على الجماهير . ولكنه اختار الاقتراح الأول بإرسساأل بطاقات 
الدعوة ٠‏ وحددوا الموعد وزينوا العقر . ولكن المنظر لم يكن يدعو إلى 
الاطمئنان 1 لنى الذعوة عيف سن أصبصاب محالت اليقالة ورئيس 
المجاس اليلدى وبعضن الصياع الذين وجدوها فرصة لشرب الشاى 
وتدخين السجاير . 

وجلس مندوب هيكة التحرير الشاب يشرح الناس أهداف حركة 
الجيش . وثم يفهم أحد شيئا على الاطلاق . وييدى إن متدوب الهيقة لم 
يكن يفهم شيكا هى الآخرء وجلس المتدوب قلق على مستقسيل الهيتة ‏ 
ولكن قلقسه على مستقيله السياسيى كان اكيس . وخيم الصمت على 
الاجتماع . فلم يكن لتلحاضرين أى رابطة من أى نوع من قبل . 

وربما لم يلتقوا فى أى مناسية قبل ذلك. ولم يعرف متدوب ألهيئة 
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الشاب كيف يتصسرف لمواجية هذه الحالة من الاحباط والحسية .. 
وفجأة اتتقض إحد الحاضرين كالإاعصار ؛: وألقى قصيدة عصسماء 
وسرعإن ما عرف الئاس صاحيها عندما راح يصرخ بكل قسوة ببيت 
الشعر إل لهب : قطط سوف ولهأ ذثب ..! وعتدما أنتهى خطاب أفندى 
من قصيدته العصسساء. أنطلق متدوب الهيكة نحوه واحتضنةه بشدة ,2 
وأعسكة هسن يدم وظل ممسكا بهدا حتى أتفض الاجتماع . ودعاه إلى 
العشاء . ولم يتركه إلا عند باب منزته ٠‏ وبالرقم من إلحاح خطاب 
أفندى على النزول قيل البيت بمسافة , إلا أن متدوب الهيثة الشاب 
تسمح لبقى معة حتى الصياح. ولكتة تواعد معة على اللقاء عصر الدوم 
التالسى فى مقر الهيكة .. عندم!ا خرج خطاب من الاجتماع ,. كأن قد 
أصبم المسئول التثشقيفى للهيئة . ولما كان المقر لا يسمم بوجود 
مكتب للأستأن خطاب : فقد أتخذ من قهوة كتكوت محلا مختار! ثه .. 
ليئة ويستشيره فيما يجب عليه أن يفعله من أجسل تحريك الجماهير 
وحشدها . ثم أصبح يعتمد عليه فى كتابة الخطب المناسبة لبيلقيهأ قى 
المتأسيات ألهامة * وار حخطأي: أإقتدص شو ممثل رةه الجبش شي 
الحيزة : والتفب حوله إصحاآاب اتحاجات , وعاك لخطاب إفندئي تقو ذه 
القديم » يتوسط للناس لإخراجهم من قسم البوليس , ويتوسط لهم 
لإلحاقهم بالوظائف زوم أكل العيش .. وكان الصعلم كتكوت شديد 
الذكاء لدرجة إنه أعقى خطاب أقتدى من ثمن المشسرويات » عشأن 
حاطر البيه الضابط الشاب الذي صار مندويا لهيكة التحرير , ثم 
تطورت الآامور وذهبت بعيدا! إلى درجة إن الضابط الشاب مندوب 
الهيئة كان يستفسس عن الأهداف الحقيقية للهيئة . وكان خطاب أقندى 
لا يبخل على الضايط الشاب بينصائمه واقشتراحاته.. وأقنعه بأن 
مصلسحة العمل الجمافيرس والسياسي في الجيزة أن يكون لق هوة 
كتكوت الحق فى السهر حتي الصياح . 
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« القحلط السوبه # 


وبالقعل بذل الضايط جهدا مشكورا حتى حصل لقهوة كتكوت على 
هذا التصريح . 

وبالطبع ثم بيخل المعلم كتكوت على خطاب أفندى . فأجرى علية 
راتيا شهريا خمسة جنيهات عدا ثمن المشرويات . فلما كثرت الطليات 
يعقى من المشرويات الضيوف الذين يجلسون على ماقنة خطاب 
أفندى: ما الذرين تقاصد و ذه لأشغال أقى مصالم ويجأسون يعيدا! عنةه 
فيدقعون تمن مشروباتهم .. ولم يمائع خطاب أقتدى بل رحب بالفكرة. 
واقترح اقتراها مفيدا هى أن تضاعف القهوة ثمن مشرويات أصحاب 
الحاجات والمصائم . بشرط مضاعفة المكافأة المالية لخطاب أفندى إلى 
عشرة جنيهاتء وأنتهز المعلم كتكوت الفرصة فبالغ فى ثمن المشرويا, 
ولكن الزبائن كانوا يقبلون بالأثمان التى يحددها المعلم كتكوت , فيكفى 
أنهم يلتقون يخطاب أفندى ويحصلون على كروت توصية » وهى كروت 
البيه الضسابط الشاب مندوب هيئة التحرير بالجيزة .. وكان لها مفعول 
السحر فى البداية . ثم هبط تآثيرها بعد ذلك . ثم تلاشى التأثير تمام .. 
كتكوت. ولم يتوقف خطاب أفندى عن ترديد الوعود بكروت التوصية مع 

المهم أن الفائدة تتم يحضور الوقود وطلب 'المشاريب ودفع ثمتها 
للمعلم كتكوت » ذم عسرقف المكافأة الشهربة «لخطاي أفندي» 5 

أخير! طابت الحياة واستقرت لخطاب أفندى ؛ فالكورة باقية إلى 
نهاية الدهر . والبيه المندوب شاب لايزال ‏ ومسييقى فى متمسيه إلى 
نصقف قرن من الزمان .. تم يدرك خطاب إفندى أن الحصياة ممكن أن 
ألحياة وريما انتهت أيضا . فجأة احتقى الضايط الشاب ؛ فلم يعد يراه 
أحد قى الجيزة : حتى مكتب الهيئة إخلوه, انطفات أنواره ومماب 


حكايات قهوة كتعوت - ١‏ 
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ولذتنك سيجري تصفيتها وإغلاق ابوادها وتسريعم أعض ائها . هذه 
إشضاعة وحق الله دأ خطاب أقندى قالهيكة كانت آخر انضباط 
والجماهير النقت حولها بدليل تواصل الباشر ألفى تقصد قهوة كتكوت 
لمقابلة خطاب إفندى . ولكن هكذ! الممصريون لا يستقرون على قرار 
ويا يجمعون على رأى واحهد. وهم أهل هدم لا أهل بثاء » وقد حدث هذا 
من قبل للحزب السعدى , رغم آنه كان حزبا جماهيريا ليس له نظير !! 
وتصور خطاب آافندى أنها مجرد إشاعة: وربما غمة لا تلبث أن تزول » 
ولكن غياب الضابط الشاب أقلقه يشدة ؛ ثم تضاعف قلقه عندما بدت 
الوفود ألتى دقسد القهوة فى الانحسار . ثم ما ليثت إن تضاءلت ثم 
تلا شست. 

وعلى القور ]مسك المعلم كتكوت يده فلم يعد يدقع الهدية الشهرية 
للأفتندي خطاني: وألواف اقيق بدا بقل أدبه على خطاب أفنديئ وعخلى 
البقية الباقيية من الذين كانوا يقصدونه للزيارة والسلام . واكن .خطاب 
أفندى لم يتعلم الدرس . وثار وغضب وطالب الجميع بضدرورة احترامه 
وتوقيره » وألمح للمعلم كتكوت بأنه سينت قم منه انتقاما رهيبا عندما 
تعحود المياة إلى مجاريها 32 وأقسم أنئه عتدم! يحول الؤزمان إلى الابتسام 
ومرت #مهور طويلة ٠‏ وجرت مياه كثيرة تحت كويرى عياس قبل أن 
يكتشف خطاب أفندى إن هيئة التحرير قد جرى عليها ما يجرىئى على 
كل شيء فى الحياة ؛ وإن الاتحماد القومى حل مسحلهاء وعتدما شاع 
الخبر وذاع , احتدمت الخلافات بينه وبين الولد ريعي والمعلم كتكوت , 
وذات خناقة قامت بينه وبين الوك ريعسى اضطر المسعلم كتكوت إلى 
سصغادرة مكانه نجسوأن النصية . وأغلط القول لخطاب أفتدى واضطر 
المعلم لدفعه دفعة قوية خارج القسهوة . وعندما تدخل البعض لتفضى 

اه 1 
الاشتباك ولقتوا نظر المعلم كتكوت إلى سايق عهده . رد عليهم المعلم 
كتكوت قأتثلا : سييوكم م الكلا الفاضى ده., خطاب راحت عليه زى 
ما رإحت على بديعة !! 
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لم تتحقق تنبؤات المعلم كتكوت , فسرعان ما عاد خطاب أقتدي إلى 
الاتحاد القومى كان الاتحاد القومى خطوة أكثر وضصوحا من متظمة 
التحصرير كان اتحادا بين جميع الطبقسات العمال واصحاب الأعمال 
الفلاحين وإاصحاب الأطيان المستاجرين وأصحاب البيوت؛ كأن أثتلافا 
تقدره السلطة ويسيطر على المراكن الحساسة فيه الضباط الأحرار 
وبالرغم من أن عودة خطاب أفندى كانت متواضعة لأن قيادة الاتماد 
فى الجيزة كانت فى يد أحد أيناء العائلات الثرية فى المدينة » وكان 
على معرقة بالناس وبأقدارهم , ولذالك استقيل خطاب أفندى يقتور 
ولكن من حمسن حظ خطاب إفندى إنه كان زميلا للرجل الشرى فى 
ولما كان خطاب أفندى قد عمل فترة من الوقت مدرسا فى بعض القرى 
القريية من الجيزة ؛ فقد كانت حجرتةه الصغيرة تضيق أحيائا بالعمد 
والمشايم, وهى الأآمر الذى جعله يرتفع فى عين المسكول عن العمل 
السياسى بالجيزة . لدرجة أنه كأن ستعسين به فى عقد التدوات 
والمؤتمرات فى القرى المحيطة يالجيزة ؛ وهى ندوات كانت أشبه 
مواد الع ا وكان 0 
الريفا . 
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ولكن عودة خطاب أفتدى كان لها صدى بعيد فى قهوة كدكوت , 
وكأن أول المهنئين هو المعلم كتكوت نفسه والولد ريعى . وفى آأول 
زيارة لهما فى مكتب خطاب أفندى , أنحنى المعلم على يد الأقندى فى 
محاولة لتقبيلها » ولكن الأغندى سحب يده مستغفرا ربه ٠‏ وأكتفى يغمز 


المعلم بطريقة ساخرة : 
- مش أنا يا معلم اللى راحت عليه زى بديعة ؟! 
ورد المعلم قائلا : 


شاطر وربنا يجازى اللى كانوا السبب . 

وتساءل خطاب أفنديى: 

- ومين همه دول ؟ 

وصاح الولد ريعى يدون وععى : 

-- قطط سود ولها ذنب !1 

وبد! على خطاب أفندي أنه قبل اعتذار المعلم كتكوت : ولكتنه أعتددر 
عن زيارة القهوة لأنه مشغول حبتين , ووعد بالتردد على القهوة فى 
فترة قادمة . 

وعتدما صضاقت حمجرتة الصغيرة يبزواره من العمد والأآعيان ؛ طُلُب 
إعداد مكتب أكير , ولكن المسكول اعتذر لخطاب قائلا له : عد عُنمك 
يا جها . وانتهزها خطاب فرصة فطلب السماح له باتخاذ قهوة كتكوت 
محلا مختارا له . ووجد المسئول فى قهوة كتكوت حلا للمشككة فوافقق 
الصثف , كأن المترددوتن عليه من العمد والمشايغ وأصصحاب العزب : 
وكانوا أثرياء فعلا وأسخياء أيضا ‏ مما جعل الولد ريعو لا يبتعد كثيرا 
عن المكان الذى يجلس فيه خطاب أفندى . وأخذت الاتفاقية القديمة 
طريقها إلى التطبيق مع فروق شسديدة. المعكم يرفع السعر على 
المسترددين الأثرياء . وخطاب افندى يقبض المعلوم شهريا . وكان 


- مكابات قهوة كتكوت 





# عوبة خطاب ! ته 


المعلوم لا بأس به فقد وصل إلى أربعين جنيها شهريا ! 

وهكذ! حلقت السعادة قوق رءعوس الجصميع .. خطاب إفندى والمعلم 
كتكوت وألولد ريعى . ولكن على رأى المثل .. يا قعدين فى حالكم .. 
المصايبي جيالكم فجاة وقم حادث لم يكن على إليال ٠‏ وقم الانفصال 
بين شطريى الجمهورية العريية المتحدة . وأعتكف المسكول عن الاتحاد 
القومى فى متزله . ولاح فى ألجى أن الرجل أتتهى سياسيا وأنه سيلزم 
بيته إلى آخر العمر . ومع ذلك لم يحدث شىء يعطى مؤشرا عن جوهر 
التغيير مستقيلا . وإذا كأن الرجل المسئول قد أزم بيته فالا تحاد 
القومى ظل قائما . والصدف تكتب اسم الرجل على انه المسشول 
الأوصد عن الاتحى القومى وعلى ا صسلوي خطأب فقن اأستصرت 
القعدات على قهوة كتكوت : كمأ وأصل رحلاته مع مسئوله المحلى إلى 
قرى الريف حيث الأرز المنعسمر والفراخ البلدى والبط المزغط وكان 
خطاي. أقئدي فد حماسي شديد! المسئول الذي لزع بيته ء وخاض 
معارك وهيية ضصد الذين كانوا يتعرضون لسيرته بالسوء ء وذات وليمة 
غى بيت أحد العمد كأن هناك شاب يبدى عليه أنه من طلبة الجامعة , أكى 
أن المسكول الكبير قصلوه بالقعل وأن البحث جار عن رئيس جديد . 
وأئبريى خطاب إقتدى فسكر بشدة من ألشاب وقال ثه مستدكر! : 

- يفصلوه .. ليه ؟ هى طالب زيك . آنت عارف أنت بتتكلم عن مين ؟ 

ونظر الشاب يبغضب إلى خطاب أفندى وقال له : 

- إنا بتكم عن السيد أمين الاتحاد القومي .. ممنوع الكلام يعنى ؟ 
ورد خطاب مدعجيا : 

- لأ مش ممنوع + بس عيب - لآن د! رآجل مش صغير ء دأ عضدق 
قيادة الثورة » ووزير أكعش من مرة » ورئيس وزارة الإقليم ألجنودي .. 
مش لعبة » ثم ادإ لى شرج من السلطة هتحصل كارثة . 

ورد الشاب قَائَلا قى هدوع : 

- نفس الكلام أللى أنت قلته عن أمين هيئة التحرير . وحصل إيه ؟ 
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خرج من السلطة ولا حاجة . 

- شد بألك ومالوش لازمة تغلط إنت بتتكم عن أشرق الناس .. 
فأهم ؟ 

وتدمشل أهد العمد الحاضرين وقال لخطاب افندى : 

- حيلك شوية يا خطاب أفندى , لفتدى ما غلطش , ثم أنثت محموق 
ليه كده ؟ د! حتى آنت كنت سعدى زمان : وكان ربتا فوق وعبدالهادى 
ياشا تحت .. أنث نسيت يأ شطاب أفندي ؟ 

بالرغم من السهرة الطيبة والطعام الطيب » إلا أن خطاب أفندى 
شسر بألضيق من الحديث الذي دار عن الثورة 2 و*شسصوصا حديث 
الشاب الذي بيدى أنه من طلبة الجامعة » وهناك شكوك بأنه شيوعى 
من بتوع روسيا . لكن ماذا لي صمح كلام الولد الطائب وطردوا سيادة 
الأمين العام من مخصيه وأصدروا قرارا يحل الاتحاد القومي كما حلوا 
هيئة التحرس من قبل ؟ كأنث ضصرية قأسية لخطاب افندي عندما أذاع 
الراديو تبأ استقالة الرجل المسكول عن الاتحاد القومى . مع أن خطاب 
أقندى كان قبل يوم واحد فى زيارة هذا المسئؤل فى بيته . وبالآأمس 
فقط كان الرجل مصرا! على الدفاع عن موقعه , مع تمسكه بأن الاتحاد 
القومى برىء مما ينسب إليه من أخطاء , ونه إذا كانت هناك أخطاء 
فهى من قعل الغير . ما الذى حدث حتى يغير الرجل موققه ويجعله 
يذهب بعيدا إلى حد الاستقالة ؟ ثسم كيف يستفيل هكذأ فقجأة دون أن 
بيعطى أنصاره قرصة لتدبين أمرهم ؟ شمر المعلم كتكوت بأن الرياح 
اتأتى بصا لا تشتهى السقن ؛ ولكنه لم يكرر مسا حدث منه قى المرة 
السابقة حرص على أن يجلس مم خطاب أقندى حتى عتدماأ أنقطع سيل 
الزائرين الذين كانوا يقيمون فى المقهى ويلتغون حول خطاب أفندي. 
ليس هذا فقط ولكنه ذهب أبعد من ذلك لتأكيد موقفه الجديد ٠.‏ حرص 
على أن يسدد الاتاوة الشهرية بالرغم من انقطاع سيل الزوار ونضوب 
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الموارد لقد علمته التجارب أن يفص طويلا قبل اتخاذ خطوة مستسرعة 
وغير محسوبة وهذا الرحجل الشيطان خطاب أفندى قد يكون سينا 
وملوثا ولكته مثل القطط بعدة أرواح . وهو بالتاكيد سيعود إلى 
الواجهة مرة أخرى مهما تعددت وتشيرت إسماء التنظيمات . حتي الواد 
ريعي حرص على إحاطة خطاب أفندى بكل مظاهر التوقير والاحترام . 

ويالرقم من ذلك . .احتقى خطاب إقندى من قهوة كذكوت عندما 
مأك من إن الاتسحاد القومى قد لحق بهيئة التتحرير . وحاء الاتحاد 
الاشتراكى على أنقاضص سلفه ولكن بوجوه جديدة » وكأن مسئول 
الجيزة هذه اثمرة أستاد! جامعيا لا يعرف من الجيزة إلا قهوة سان 
سوسيه الواقعة على جانب ميدان الجيزة الرئيسى .ولا يعرف من 
أفلها إلا زملاءه من أساتدة 5 الجأامعة . وطالت غديية خطاب أقفندى ؛ فمن 
النأس من زعم أته هأجر من الجيزة كلهأ وعاد ليعيش بقية حياته فى 
قريته بالمنوفية . ومنهم من أدعى أنه يقضى عقوية طويلة فى السجن 
فى قضية فساد . ويالرعم من غموض مصير خطاب أفتدى إلا أن 
المعلم كتكوت بقى محاقفظا على موققه الطيبي من خطاب اقتدى . وكان 
موشققه هذأ يناء على شعور نإخلى بأنه حتماأ سيعود يوما ما إلى 
الواجهة , وأن لياليه فى قهوة كتكوت ستعود بالتأكيد طالما بقى 
خطاب أفندى على قيد الحياة . 

ولكن إبن احتقى خطاب أقندى ؟ أماجر إلى 'قريتة آم يقضى أيامه 
فى السجن ام توقى إلى رحمة الل ؟ ذأت صباح جاء إلى قهوة عبد الك 
عمدة من عمد القري القربية من مدينة الهدزة . وكشف عن سس اخكتقاء 
خطابي اقتدى . لقد تزوج خطاب أفتدى فقتاة ريفية عانسا هى شقيقة 
شيخ قرية متيسر وأحواله المالية عاى ما يرام . وكان شيخ اليلد قد 
تعصرفا على خطاب أقتدى قى إحدى صولاته في نطاق تشاط الاتحان 
القسومى . وتوطدت أو أصر الصناقة بين شيث اليلد وخطآب # وقى 
إأحدى الزيارات التقى صدقة بآخت شعخ اليلد . كانت قريية منّ عمره : 
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ريما فى الخمسين أو تجاوزتها بقليل , ولكنها بالرغم من ذلك كانت 
مليحة وصبية إلى جانب انها كانت وارثة لعشرين فدات من أجود 
الآطيان . وعندما عرض .خطاب أفتدى على شيخ البلد رغبته فى الزواج 
من أخته زينب ؛ رحب الشيخ كثيرا ولكته طلب مهلة لاستشارتها . 
وتمت مسراسم الزواج سريعا , وطلب .خطاب أفندى تقله من سدينة 
الجيزة إلى المدرسة التى تقع فى زمام قرية إصهاره . وذاق خطاب 
أقندى طعم السعادة الحقيقة ريما لآول مرة في حياتة . طعم البط 
السزغط والوز الغارق قى شحمه مما ضاعف من صتمعة خطأب فى 
الحياة لدرجة إنه فكر فى الاستقائة من التدريس ثيتفرغ لإدارة أعمائه 
والاسمتاع بألحياة . ولكنه قبل أن يقدم على تنفيذ فكرته وقم حادث 
من تدبير القسدسر جعله يصرف النظر عن تنفيذ ما عزم عليه . أقيم في 
القربة مهرجان سياسى كبيس لقيادة الاتحاد الاششراكى بالمحاقظة . 
وأقام العمدة سمرأدقا كبيرا] لهذة المئناسية : وأقبل جميع عمد ومتسايخ 
البلاد المحيطة لاستقبال إمين الاتحاد الاشتراكى أإستاذ الجامعة الذى 
اكتسب شهرة وأسعة قبل أن ينخرط فى العمل السياسى ٠‏ ولفت نظر 
أستان الجامعة حركة خطاب إفندى الواسعة وعلاقاته الوثيقة بجميع 
يلقى خطابه على الحاضرين » لفكه سليمة ولديه مقدرة فذة على 
مخاطبة الفلاحين ونم يملك إستاذ الجامعة نفسه فراح يصفق يشدة 
عتدما اكتتم خطاب أقتدى خطايه يبيث الشعر الشهير : قتطط سود وله 
ذنب. ( لا حول ولا قوة إلا باك ) هكذا هتف استاذ الجامعة فى سره 
التوع عن العمل السياسى ؛ ولماذا لا يوجد رجل مثل خطاب أقتندى فى 
قيادة الاتحاد الاشتراكى بالجيزة , لابد إن هناك خللا فى تركيبة 
التنظيم ولابد من إعادة النظر فى هيكل التنظيم تلكى يقترب أمشال 
خطاب أفندى من الصفوف . وبعد أيام كان خطاب إفتندئى يشق طريقه 
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بصحية صهره شيخ اليلد إلى مذائيفة الجسيزة لمقأيئلة أمين الاتحاد 
الاشستراكى ولكنه لم يشا أن يذهب إليه مسباشسرة » قصد أولا شقهوة 
كتكوت ليستريح قليلا ويشرب كوبا من الشاى . ولكى يبشر المعلم 
كنكوت يعودته إلى سايق عهده : ويطمئنه بأن الأحوال ستعود كما 
كانت ٠‏ وريما أفضل مما كأنت . 

شعر المعلم كتكوت بالزهو لان تنبؤاته كلها كانت هذه السرة 
صحيحة وهاهى ذ! خطاب أفتندى بلحمة وشحمة يسعى بقدمه إلى 
مكانه الذى شغته في كل الأحوال وغد!ا! ستضاء الأنوار حتى الفجر فى 
قهسوة كتكوت ,؛» ستزدحم عن آشرها بروادها من العمد والأع.يان ومن 
وأشدهم سرورا . إشرف بثئقسه على إعداد الشاى الكشرى لخطاب 
أفندى وضيوفه . وقخسى وققا طويلا فى تنظيف الشيشة قبل أن يقوم 
بتقديمها إلى صهر خطاب أفندى , ورقض المعلم كتكوت تقاضسى ثمن 
المشرويات . واعتسر وجود خطاب أفندى فى القهوة هو جاتئزته التى 
لا تقدر بثمن ؛ حستى الولد ريعى رفض الجنيه الورق الذى قدمه شيخ 
البتد له على سبيل البقشيش . وشعر خطاب أفندي بالارتياج ؛ وأقرر 
هذا الاستفيال الحافل من جاتب المعلم كتكوت وريعى نوعا من التفاؤل 
فى نقس خطاب أفندى . لابد أن العياة ستيتسم آخيرا لخطاب أفندى 
ولابد أن الاتحاد الاشتراكى سيكون مخفا عما سبقه من تنظيمات أو 
بالتأكيد لن يلقى نفس المصير الذى لقيه ما سبقه من تنظيمات . والغد 
سيكون يوما آخر » عندما يجلس خطاب أفندي مع أستان الجامعة .. 
ليتفقا على أسس التعاون بينهما فى قادم الأعوام . 
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عاذت ليام الحلوة من تانى وعاك لطاب ؟أقنديى إلى الواجهة ولكن 
فى ثوب قثسيب .. خطاب إفتدى لم يعد هو الأفندى الجرياتن المقشف 
الذى عرفه الناس من قيل . ولكنه صار من الاعيان يملك أرضا فى 
ريف الجيزة » وله أصهار يلون اللحمة نية » وهى لم يعد مجرد رقم 
وعلاقته بالجماهيسن محدودة ٠‏ وهى يجيد التفكير ووضع البرامج ولكنه 
لا يجيد حشد الجماهير أى تحريكها . وأصيح خطاب أقندى هو 
المسشول الحقيقى فى المكتب , فهى همزة الوصل بين مكتب القسم , 
وأمين المحافظة وهو قى أحيأن كثيرة يجتمع مع أمين التنظيم مندويا 

اطمأآن خطاب أقتدئي للمستقيل أما الحاضر قالحمد لله الحمد لله , 
لم يعد خطاب إفندى فى حاجة إلى الفردة التي كان يقرضه ا على 
المعلم كتكوت . واتقلب الحال قأصيم يغدق بشدة على ١‏ الوله ريعو ع 
مسيم المعلم كتكرت بدي الاسترام الكامل تخطاب أقندى : وهو 
إحترام نابع من قلب المعتم بسيب سلوك خطاب أقندى فى الفكرة 
الأخيرة ؛ لقد أصاب التغيير خطاب اقتدى ؛ قأصيح يخدم الئاس بدون 
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مقابل . وأصيم يقيم الولاثم بين ألحين والآخر . 
فى حاجة لأن يمد يده انتظار! لمبلغ من هنا ومبلغ من هناك. أقد فتحها 
أنه عليه من وأسع 1 استطاع باتصالات» الجنيدة أن يحصل على توكل 
شركة الدشان والسجاير فى المركز الذى يقيم فيه أصهاره . وخطاب 
أقندى ليس من الغباء لكى يحصل على التوكيل ياسمه , لقد حصل عليه 
باسم شسقيق زوجته وهى مزارع نشيط ورجل طيب مشه ود له قي 
جميع الأوساط وكان الدخل الذى يحققه التوكيل يكفى خطاب للانقاق 
على أسرته , بالإضافة إلى مدشرات كفى لشراء قطعة أرض جديدة 
يضيقها إلى أملاكه التى رقمته إلى مصاقف كيان ملاك الريف . الاأتحاد 
الاشتراكى هو أفضل تنظيم ثتورى شهدته مصصسر منذ فكرة طويلة , 
وحظ الاتحاد الاشتراكى حسن لأن أقطابه افتدوا إلى خطاب أفندى 
ليكون لسان حال الاتحاد الاش تراكى وترجمانه فى بلاط الشسعي 
المصرى : وبالرغم من أطمثتان خطاب أفندى للمستقبل ؛ وشعوره 
بالراحة للحاضر . إلا أنه كان يعانى من قلق لا يعرق مصدره لأن 
تجارب خطاب آفندى فى الحياة أكدت له صحة الحكمة انتى نطق بها 
الشاعر : 

لكل شىء إذا ما تم نقصان 2 قلا يغر بطيب العيش إنسان 

هى الحياة كما عهدتهاأ دول من سره زمن ساءته أزمان ! 

واستعان خطاب أفندى بالك من تقلب الأيام وغدر الزصان » وحاول 
جاهدا أن يبعد عن نقسه شر هذه الوساوس , ولكن شكوك خطاب 
أفندى تحولت إلى حقائق أكدتها بعض الشواهد الخطيرة . اكتشف 
خطابي أقتندى أن هناك لقاءات سرية دعقدهاأ أمين القسم قي مكتية بعد 
أنثهاء العمل فى المكتب وإتنصراف الموظقين » وتعمد خطاب أفتدى أن 
ينصرف مبكرا لشأن من شتونه فى قريته البعيدة . ولكنه لم يذهب إلى 
القرية . وقضى بعض الوقت فى قهوة كتكوت ء عاد بحدها إلى المكتب 
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تيجد طابور! مسن السيارات امام المكتي ء ودخل شخطاب أقتدي مسرعا 
وفتح باب مكتب الامين ٠‏ وبالهول ها رآه . عشرة أشسخاص على الأقل 
بينهم أساثذة جامعة وفلاح وعامل وآحد الشباب الذين كانو! يترددون 
على المكتب بين الحين والآخر . ولكن كل هؤلاء « كوم » ومحمد إفندى 
عيدوه كوم » آخر ء يادافية دقى يأ جدعأن ٠‏ محمد عسده بين 
المجتمحين . 

ومن هى محمد عبده , إنئه ولد صايع يعمل موظف قشرة فى 
مصلحة الزراعة . وهى عدى من أعداء الثورة المباركة , كان فى تنظيم 
شيوعي متطرف وقضى عدة سنوآت فى نهاية الخمسيئيات ويداية 
السستينيات فى سجن الواحات ٠‏ وتردد على المعمتقل يعض الأآوقات 
وكان لا يحقى عداءه ألكورة ورجالها المندامين . وقيل الثورة كان عدو؛ 
لتحزب السحدى وكاأن يطلق عليه حزّب الأغليية ؛ وكم من المسعارك 
نشيت بينه وبين خطاب أفندى من قيل . ما الذى جاء بمحمد عبده إلى 
هئا؟ وها هى الرابطة أالتى تريط هذا المحمد عيده بهؤلاء الأساتدة 
الأجلاء أاضطرب آمين المكتب عثدما اقتهم خطاب إفتدي خلوته» صع 
أصدقائه . وساأل خطاب أفندى فى صوت يشويه الخجل أنت مش كنت 
مساقر ؟ إيه اللى رجعك تاني ؟ وأعتذر خطاب أفندئ وتعلل بآنه نسى 
أوراقا هامة على مكتيه , وأنه عاد لياخذها معه ولكنه فقوجىء بطابور 
السيارات أمام المكتب فتوقع أن يكون حادثا خطيرا قد وقع . ولذلك 
جاء بستفسن من سيادة الأمين عن حقيقة الآمس . ودعاه السيد الأمين 
إلى الجلوس وراح يرح له الأمر قائلا : الناس دول يا سيدى مش 
عاجبهم شغلنا قدموا شكوى ضدنا فى الأمانة العامة, وف وجثتا بهم 
جأبين المكتب فاردت أن أوضم لهم حقيقة موققنا , والحمد لله إنك 
جعت تائى . وأشار أمين المكتب إلى خطاب اقنديى وقال لتمجتمعين : 
عتدكق خطاب اقتدى مثلا شايل هم المكتب وشقال ثيل وتهار وبدون 
مقايل إلا الرغبة المشيوية فى خدمة الجماهير . ورد خطاب إفنديى على 
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إستهناء . كله يقضل توحيهسات السيد الأمين اإنقض اللاجتماع وخرج 
الجميع وذهب خطاب أفتدى إلى قهوة كتكوت وجلس ساهما يقكر قيما 
رآه بعيئيه في مكتب الأمين . إنه لم يصدق حرقنا واحدا مما قاأله 
الأمين. ولكن ما هى حقيقة الأآأسر ؟ وما الذى جمع الشامى على 
المغريى فى هذا الاجتماع المريب ؟ وقضى خطاب إقندى عدة إسابيع 
بعد ذلك يراقب مكتب الآمين , وكان ينصرف أحيانا ثم يعود إلى 
المكتب فجأة , واكنه لم يضيط أى اجتماع فى المكتي يعد ذلك , ويعد 
قترة كاد فيها خطاب أقتندى أن ينسى ما حدث في تلك اثليلة م عيبن أن 
الوكد ريعى جاءه يبخير أشعل التار من جديد فى قلب خطاب : أبلغه 
يترددون على بيت محمد عيده . يا خير أسود ومدهون بالنيلة . السيد 
الآمين بذآات نقسه ومعه عدد آخر من الناس يذهيون لزيارة محمد 
عيده. هذه من علامات الآخرة ورب الكسية . وكان الأمين ومن معه قد 
أ تخذو! قرارا بعد اقتحام خطاب أفندى لمكتب الآأمين : إن يعقدوا 
اجتماعاتهم قى بيث أحدهم . وثما كأن + بيت محمد عيدم يقوم في متطقة 
على حافة المزارع فى نهاية العمران بالجيزة ؛ ققد قسرروأ عقد 
اكتشاف حقيقة الآمر . ولما كان الولد ريعى يسكن حجرة على سطح 
منزل جاور لبيت محمد عبده . فقد اتقفق مع ريعو على أن يتردد 
أحيانا إلى حجمرته لأمر هام . ورحب ريعو بالفكرة . ولكن ريعو 
للأسف لا يكون قى #لمنؤل غالبا فى الأوقات التى تعقد فيها هذه 
الاجتماعات . وقاأل خطاب أقتدى لريعى وهى يدس قى يده بأوراق 
نقدية . ولا يهمك .. إنا هابقى إخذ المغتاح وأروح هذاك أقعد شوية 
لوحدى إذا ما كائش عندك مأئع » ورد ريعى . اس تغفر الله يا أستاد : د! 
بيتك ومطرحك ولو أنه مش أد المقام . وتفذ خطاب أقندى مشروعة فى 
اليوم التالى مباشرة . ومضت عدة أيام لم يحدث فيها جديد » حتى 
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كانت الليلة الموعصودة : عندما بد! الاجتماع المشسيوه » حضن ثئقفس 
الأشسخاص الذين رآهم خطاب أقندى فى مكتب الآمين تلك الليلة ؛ 
وحضر الأآمين على قدميه مسمسكا فى يده بشنطة تحوى أوراقا . يا 
دأهية دقى يأ نأس .. تفس الأشخاص ونفس الوجوه . ما الذى جعل 
هؤلاء السادة يجتمعون فى مثل هذا المكأن ؟ ولمأذا يختفون عن 
الانظار ؟ لقد تحقاقت شكوكه أخيرا : وهذ! الأمين أستاذ الجامسعة 
شيوعى بدون شك . إنها مؤامرة ضصد الثورة المباركة , واألولد الصايع 
محمد عيده سيصبح يوما ما حاكما للجيزة » مفيش كلام ! وراح خطاب 
أفندي يستعرض علاقته مم أستأن الجامعة آمين قسم الجيزة أخيرأ 
أدرك خطاب معني هذه الكلمات التى كانت تشردد فى حديث الأستاذ .. 
المد الشعبى والتنظيم الثورى ٠‏ وأصحاب الياقات البيضاء . ومن كل 
حسب طاقته وآكل حسمي حاجتةه , 1 

إنه شيوعيى هى الآخشر مثل محمد عيده » ولكن ما ألذى ينقصه لكى. 
يتحول إلى شسيوعى ؟ المسالة طبيعية مع محمد عيده2» فهى جربان: ٠‏ 
وشقي وتعيس ٠‏ ولكن الأستان .. هذا هى الأمر العجيبي ! هل يققفب 
خطاب أفندى مكتوف اليدين أمام هذا الخطر الداهم ؟ وخصسوصا أن. 
المسالة تخص خطاب أكثر من أى أحد آخر . لو إتتصرت الشيوعية 
فسيموت خطاب فى السجن بالتاكيد يا لها من مشكلة رهيبة ولابد من 
حلها بسرعة قبل إن تقع الفأس فى الراس . لم يتوإن خطاب أقندى عن 
العمل بسرعة فتوجه ذات ليلة إلى قسم الشرطة واجتمع بعضى الوقت 
مع ضايط المباحث وقص عليه بالتقصيل مأ رآه بعيئيه فى مكتب 
الأمسين. وقى بيت محمد عبده . وحرص على أن يذكر للضسابط أن 
الدكتور استان الجامعسة رجل فاضل ولكنه شيوعى بالتأكيه . ولابد عن 
الإسراع فى مواجهة هذا الآمر الخطير . ومن أجل التاكد بأن الأمور 
تسير فى الطريق الصحيم » حرص خطاب أقئدى على اليقاء فى حجرة 
ريعو وقتا أطول على الأآقل لكى يسعد نفسه بمنظر القبيض على هذه 
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الفئة األخمالة التى تخطط لإشعال النار فى ألوطن وكأن يتواجد أحيانا 
قى بيت ريعى أثناء وجود الأآخير فيه , وأحيانا يتواجد فيه يمقرده . 
ولما لاحظ ريعى قلق الاستاذ وعصبيته نصحه بأن بشد ثنقسين من 
سيجارة مئغومة لكى يريم أعصايه ويريم مخه الذى أرهقه التفكير . 
وشسر خطاب أفندى بأن السيجارة لها مفعول السحر فى ثنفسه , قراح 
يطلب منها المزيد . وكان ريعى فى الخدمة باسلوبي أطبخى يا جارية 
كلف يأ سيدى ! ولم يشردد خطاب أفندئى في تغطية كل التكاليف . 
وذاإت مساء وقعت عيئأ خطاب على ينت صبية فى السادسة عشرة من 
عمرها تقيم مع أسرتها الفقيرة فى حجرة مجاورة لحجرة ريعق . كانت 
البذدت رغم فقرها تبدو مليحة وناضجة » صدرها يترجرج فى حركة 
مرسومة كأنه من وضع مخرج. وشسفتاها مكتنزتان يتوسطهما شق 
يحرك شهية العايد العاكف المعتزل للحياة . واستيدت الرغية بخطاب 
أفتدى قنادى على الينت وهى فى طريقه! للضروج وتوسل إليها قى 
أدب مبالغ أن تشترى لله عليه سجايرء وعندما عادت شكرها بشدة 
وأعطى لها فكة الجنيه . ولكن ألبتت استكشرت المبلغ وأصسرت على. 
إرجاعه فاطبق خطاب على كفها بكقسه وأقسم بكل المقدسات أن تحتفظ 
بالمبلغ هدية متواضعة من مها خطاب » لم يشعر خطاب أفندى فى 
حيأته بهذا الشعور اذى أحس به فى اللحظات القليلة اثتى أطيق فيها 
باصايعه على كف ألينت الصغيرة . واستيدت الدهشة بخطاب أفندى 
لهذا الشعور التذيذ الذى لم يشسعر يه فى أى وقت ؛ وخصوصا أن 
خطاب أفندى لم يكن له أية مغامرات من هذا النوع . وأصبم من عادة 
خطاب أقتدى كلما رأى الينت أن بكلفها بشراء أشياء له من الخارج , 
ويحرص على أن يترك لها الياقى هدية متواضعة منه لخدماتها الجذيلة, 
ولاحظ خطاب أفندى أن الينت أمسبيحت وهى فى طريقها الخارج 
تحرص على أن تسأل خطاب أفندي إذ! كان يرغب قي شراء شىء من 
الخارج . كم صارت تتحدث معه وقتا أطول . وضاعف .خطاب افتدى 
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من هداياه للبنت حتى كان يوم جاءت إليه 0 كان يرغب 
الى هى أهل لها بكل تأاكيد وذات باح جاءت الام ومعها النث. 
الحجرة التى يبدى أتها لم تكنس منذد عدة شهور . 

وداخلت شربات الحجرة ترتدى جلبابا مسمزقا مشتوح الصدر . 
وراحت تكنس الحجرة وهى متحئية فى حركة متعمدة لإيرأن مقانتها , 
ولم يتمالك خطاب أفندى نفسه ف حتضن الينت فى رقق ومسح بيده 
على شعرها ثم انحنى وطبع على خدها قيلة . 

لم تقيل الست هذا السلوك ولم ترفضه . ولكنها تململت فى دلع : 
وتركت المكنسة واتطلقت من الحجرة تافرة وراضية فى الوقت نقسه ,: 
واضطرب خطاب بشدة وخاق من عواقب سعلته ؛ ويالرغم من ذلك 
شعر بأنه يكاد يطين من السرور . أخطر ما شعر به هى الرائحة التى 
نقذت إلى خياشيمه وتسللت إلى أعماق روحه رأكحة البنت الصسبية . 
إنها رائحة تختلف عن الروائح التى جربها من قبل مع غيرها من 
النساء ييدو أن للشياب راثشحة خاصة لا يعرفها إلا مجرب . ولم 
يستطع خطاب أفندى أن يبقى فى الحجرة فقغادرها مسرعا إلى قهوة 
كتكوت ١.‏ 

وآيام طويئة وكثيرة مرت دون أن يقع ما كان ينتظلره خطاب إفتدى, 
لم يقبض على أحد بينما الاجستمساعات تتكرر فى منزل محمد عيده . 
تصبح مصيية كبرى لى أن ضايط المباحث متواطىء هو الآخر مع 
الشبوعيين ؛ ولكن هذا الضابط الصغير ريما ئيس فى دآأئرة اهتماماته 
أمر خطير على هذا المستوى . إنه مجرد ضايط مباحث يتعقب 
التشالين واللصوص والبلطجية وباعة المقدرات ؛ وخطف خطاب 
أقندى رجله إلى مكتب المباحث العساسة. وحكى للمفقتش كل شىء 
بالتفصيل , الكارثة الكبرى أن المقتش استمم إلى تفاصيل المؤامرة فى 
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هدوء . وقال لخطاب : ستبحث الأمر قى قدوء وعلى هل » وتصح 
خطاب أقفتدى بعدم الترثرة فى هذا الأمر مع أحيكث . وأضاف بأن هناك 
أشياء تحدث قد يخطيء الإنسأن فى تقسيرقا ؛ ولذلك يجبي ضيط 
الأعصاب والتصرف يحكمة باألغة . يا خير. زى الرقت » يبدى أن اليلد 
كلها تحصولت إلى الشيوعية والمستقيل مجهول والمصير أسود من 
قرون الخروب ! ولكن خشطاب أفندى لن يهدا ولن يكل . ترشن يمآ يعرقه 
لصهره فى القرية ثم عاود الثرثرة مع المعلم كتكوت والولد ريع . 

ثم راح يثرثر مع كل الئاس . تقد تذر نفسه لمحارية الشيوعية حذنى 
التفس الأخير . 

وانتشرت حكاية الشيوعية التى أشاعها خطاب إفندى . وواصل 
مراقبته لبسيت محمد عبده ورصد الاجتماعات وكتابة تقارير عنها راح 
يرسلها إلى الأمين العام وامين التنظيم ووزير الداخلية » وأصيح 
يقضى وقتا أطول فى حجسرة ريعى . وياهناه عندما اكتشف أن البنت 
شريات لم تكشف سره ولم تفضحة ٠‏ وتجرأ أكثر » حتى جأء يوم وهو 
شربات لترتيب الحجرة ٠‏ ولكنه طلب منها أن تعد له كوبا من الشاى . 

وعتدما فرغت من إعداد الشاى » نام على يطنه وطلب منها تدليك 
ظهره لأنه يشعر بأن البرد يتام في ضلوعة ويكك يمزق عضلاته . 
وراحت الينت تدلك عضلات خطاب أقفتدى : ولكنه جذيها قفجاأة 
واحتضتها يشدة . وكاد بطير من القشرح عندما وجد إستجاية من 
شربات وسرورا بالغا بالخطوة الجديدة . 

وآأصيحت عادة عن خطاب أقفندى . أن يشترى الكباب والعيش 
والسلطة ويذهب إلى حجرة ريعو ليتناول طعام الغداء مع شريات. ثم 
يقضى معها وقتا طيبا قبل إن يغادر الحجرة يعد المغرب . ثم دقوم يعد 
ذلك بجولته المعتادة فى مكافحة الشيوعية والضرب يشدة على أيدى 
الشيوعيين : لأنهة لا يضيم حق ورإءه مطالب . 
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فقد تلقى استدعاء من أمين التنظيم آخيرا نصحت حملته وستيداً 
حركة التطهير لوضع الأمور فى تصابها . عندما جلس فى مواجهة 
أمين التنظيم إكتشق أن الأمر لم يكن كمأ توهم . عاتيه الرجل على 
خروجه على تقاليد العمل الحزبى ٠‏ وآنه اركب جريمة التشنيع على 
حرب الدولة ٠.‏ وراح خطاب أقتدئ يشرح لأمين التتظيم مدى الخطر 
الذى تكعرض له مصس على شه بعض أبنائها الذيِنْ كرعتهم اثدوئة 
ورفعتهم إلى المناصب الكيرى . كما هو الصأل مع أمين التنظيم 
بالجيزة. دكتور الجامعة وأتهم محمد عيده بأنه سوسة تنخر فى قوائم 
النظام لهدصه من أساسه واضطر إمين التنظيم إلى زجر خطاب أفندى 
بشدة ووصف حركته بأنها جئنون ينيغى كبحة : وهدده بطرسق غير 
مباشر بالعواقب الوخيمة لسلوكه الذى لا يمكن قبوله . وخرج خطاب 
أقتدئ من مكتب أمين التخظيم وقد تأكد أن المؤامرة متشعية أن مصر 
محاصرة وإنها فى الطريق إلى الشيوصية . ولأن المصائب لا تجىء 
قرآدى : ققد تأقى خطاب أفتدى صفعه آخري يإلفاء إنتدابه من الاتحاد 
الاشتراكى . ولكنه رفض العودة إلى التدريس وتفرغ تماما تعلاقته 
الجديدة بشريات » وللوقوف فى وجه المؤامرة الشيوعية ! وحاول 
بعض أصدقاكه من العارقين بيواطن الأمون توضسيح الصورة له دون 
جدوى . شيبح المؤامرة كان مسيطرا علية . ووجود محمد عيدة هوق 
الدتيل على أن مصى مستهدفة وأآن المصير مظلم بلا شك ٠‏ وأتسعت 
حركة خطاب افتدى فراح يقوم بزيارات للقرى المجاورة ويحذر من 
الاتقادب الشبوعى القادم 1 كم جاع لقح أسود هن كيان خطاب وكأدن 
#جسا سش شه بالجنون ٠‏ احمساء ده آم شربات أذناء تنأوئه الخداء ضع قسربات 
وجلست أمامه حزينة وأبلغته فيما يشبه الإنذار بآن عليه أن يقوم 
بغشصدل_حيح غلطته .» أن بتزوج شريات إآق نوأجه الحساب أمام الشرطة 
وفى المحاكم . ولكن خطاب أفندى تلقى الإئذار باستهانة شديدة واتهم 
الأم بمحاولة ابتزازه ٠‏ وأنذرها بأئه رجل مس_كول ويعرف كيف يحمى 
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نفس » وهددهعا بمصير مظلم إذ! خطت خطوة واحدة ضده + وأتقطم 
عن الشردد على حجرة ريعق , وإتقق مع ريعق على إتكار أى تردد له 
على حجرته وسلمه المفتاح الذى كأن فى حوزته . ولما كان اإتنقطاع 
خطاب أفندى عن زيارة حجصرة ريعو , ذهيت الأآم إلى ضابط المباحث 
وتقدمت بشكويئي نهم فيها خطاب أفتدى بالاعتداء على إيئشها القأمصسر 
شريات! وكانت فضيحة بجلاجل انتهت بحبس خطاب أقتندى آريعة أيام 
ثم إفرجوأ عنه بكفالة وأصس خطاب على إن الاتهام باطل + وأئه مجرد 
رد فعل لاكتشسافه المؤامرة الشيوصية التى تستهدف مصسر يعلم كبار 
المسكوئين . 
محنة أإشد من محتة السجن . رقفض أصهاره أن يستقيلوه وهددوم 
باسم السيدة حرمة . ولما كانت الزوجة من عاكئة لها شوكة قوية + فقد 
آثر الصمت ويادر إلى طلاق زوجته طلبا للآمان وعندما فاتح ريعى بأن 
يست أجر غرفسة أخرى يعيدا عن بيت شربات يسدد أجرها من جيبه 
ويسكنها ريعى بلا مقابل ٠‏ رقفض ريعى لآن المعلم حذره من إقامة أية 
بأى حال من الأحوال . حتى توكيل شركة السجائر كان بأسم صهره , 
وعئدما حاول إلقاعه وجد صدا شديدا » وحتى مدير شركة السجائر رد 
عليه فى التليقون من طراطيف أتقه وعامله ياحتقار » وأضطر إلى إنهاء 
المكاتلمفة بححة أنه مشقول بشدة وهكذ! سسدت جميع الأآبواب أمام 
خطاب اقندي ف أتنسحب قي قدوع وغاأدر القاهرة كلها وودع الجصيزة 
وذهب إلى شيرا! الخيمة وأختفى هتأك عند أحد الأصدقاء . 

وقيل موعد محاكمة خطاب بأيام قلائل ؛ أتقليت أوضاع الدولة وألم 
إعلان ذورة مايق ؛ وذهب جصسيع المسئولين السابقين إلى السجن . 
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وأعيدت قضية خطاب مع شريات إلى النياية من جديد لإعادة التحقيق 
فيها . وانتهت إلى الحفظ وعاد خطاب إلى الجيزة ظافرا . ولم تمض 
سسوي أيام قليئة . حتى صسر قدرار بحل الاتحاد الاشتراكى وإعادة 
تشكيله من السفح إلى القمة . وانتهت عملية تطهيس الصفوف من 
الخونة ‏ وصدر قرار يبتعيين خطاب إفندى أمينا لقرع الجيزة فى الوقت 
ألى عاب فيه أستان الجامعة ومخمد عيده وزملاوؤهما خلق الأآسوار 
وخرجت جرائد الصباح فى اليوم التالى يعناوين ضكمة «عودة الطيور 
المهصساجرة » وصورة شطاي أقتدي تكتصسدر الصقهشمات وفى الم شاع 
اشتطت قهوة كتكوت بيأضواء الكهرياء ورقفعت اللافتات بشعمارات 
التريصيب يعودة المتاضل شخطاب حستنى عقد تو خيل شركة الدكان كم 
الشاؤة وأعيكد لاسو هه بأسيم خطاب .. هكذ! علتبا ودإلمكشوف: قطهذ! 
عصسن الحرية وسقوط عهد الخوقف .. وفى تلك الثليلة الى احتقتت قبها 
قهوة كتكوت يعودة الطيور المهاجرة . رقص المعلم كتكوت عحتى 
الصباح ولكن خطاب أفندى لم يشرف الحقل . وأكتفى يإيفاد مندوب 
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كأن واحدأ مسن أشهر أهالى الجيزة بالرغم من تواضع نش أته 
ووضاعة مهنته. فقد قيل إن والده كان شيالاً بسحطة أتوبيسأت 
كافورى بمسدأن الجيزة؛ ولما فشل فى توقفير القوت الضرورى لولده 
الوحيد قام يتسليمه إلى ملجا البنين بالجيزة. ولكنهم رحلوه بعد فترة 
إلى إصلاحية الأحداث لأن الملجا خاص بالأيتام فقط ولا مكان فيه 
لغيرهم؟! 

وعندما .شرج حميدى من الإصلاحية كان قد إصبح شاأبا وثم يجد 
مكأنا يتجه إليه إلا محطة إتوبيسات كافورى فى المكان الذى قضى فيه 
وألده إ|غلب قترات حياته: قبل إن يموت فجأة وهى وأقف على الرصيف. 
ولكن مهنة الوالد لم ترق تحميدىء فاشترى صندوقا صغير! واستقر به 
الحال فى قهوة كتكوت يمسح إحذية المترددين على القهوة من العمد 
والاعيان وتجار القطن وجمافة الأآدباء. ولأنه كان صاحب تجرية 
مريرة فقد كدان يبدى للزبائن مزيدا من الأدب الزائف والخضصسوع 
الشديد. ممأ دفع بعض الزبائن إلى تكليفه بمهام أخرى غير مسم 
الحذاء. بعضهم كان يعهد إليه بتنظيف الشقة؛ والبعض الآخر كأن 
يبعث يه لشراء أدوية من الأجزخانة أو بضاعة من السوق وكأن من 
الممكن أن تنحصر شهرة حميدى فى نطاق قهوة كدكوت لولا أن رجلا 
يهوديا كدان يدير سشديوى سينما على بعد خطوات من قهسوة كتكوت, 
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وكان يستعين يأقراد من أهل الجيزة للقيام بأدوار الكوميارس» وقى 
قيلم على بابا والآربعين حرامى أصاب الحظ حميدى فظهنر فى دور أحد 
الحرامية الذين اختفوا داخل «الزلع» الموجودة فى مغارة الكتز وكان 
دور حميدو ينلخص فى الدخول فى الزلعة, وعندما يأتى المسكر 
يفتحون الزلع واحدة وراء الأخرى. فإذ! برز مذنها راس أحد اللصوص 
ضمريه العسكرى على رأسه فيرتمى الحرامى داخل الزلعة؛: ولكن ضرية 
حط اصابت حميدىوء فكأن دوره يقضى بأن يبرز رأسه من داخل 
الزلعة فيضريه العسكرى ويرتمى داخل الزلعة ثم يعود رأسه إلى 
أتليروز مرة أخرى فيضريه العسكريى سرةٌ أخري فيمود إلى الاشختفقام 
دون أن يعود مرة أاضرى الظهور. ويبعد عرض القيكم صار حميدى من 
نجوم الجيزة حميدى راح حميدى حضر ولما كأن حميدي هى يطل طلية 
وتلاميذ مدارس الجينة ققد فكر بعضهم فى أسة_خدام حصيدى يدل 
محمد فى كتاب المطالعة؛, فيقال زرع حمييق وحصد حميدق وآكل 
حصيدى وضرب حميدى إلى آخر رحلة حميدى فى الحياة. وأتسعت 
شسهرة حميدو أكثن عندما ظهر فى فيلم أمين الانتقام وقى دور 
كومبارس صامت ولكنه كان دور! يستاحق الاحترام قف أمتطى جسسلهوة 
حصان وارتدى زى قفارس مغوار وأشترك قى المعارك التى نشيت 
تحت قيادة أصير الانتقام. ولكن ضسرية حميدى الكبرى كانت فى فيلم 
عريس من أسطنبولء فقد ظهر فى دور خادم فى سرايا الياشا وتكلم 
فى هذا ألدور عدة كلمات. وانتقل يذلك من مرثية كومبارس صامت إلى 
كوميارس متكلم: واعتيس حميدى هذه النقلة خطوة وأسعة على طريق 
التجومية شاته شأن أتور وحجدى ومحسن سرحأن وبالفعل أثرت هذه 
التطورات على مهنة حميدو الأصلية؛ فاعتزل مهنة مسح الأحذية 
واحشفظ بالصندوق فى الوقت نقسه. واستعان بشاب عاطل للقيام 
بمسح الأحذية لقاء نسبة معينة من السداخل وتفرع هو لأعم_ألة القنية 
إلذى أتسمت قفشملت المسسرح أيضا. وكان يوسق بك وهبى يعرضن 
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مسرحياأته كل صيف على مسرح شهررزاد بالجيزة والذى تقوم مكانه 
الآن سينما شهرزاد الصيقى فى مواجهة كوبرى عياس: وتمكن حميدو 
من الالتحاق يدص كومبارس فى مسرحية أولاد الشوارع وعندما وجد 
حميدىق تقسه على المسرح أمام الجمهور ومن بيتهم بعض أصيأآن 
الجيزة الذين يعرقوته ويعرفهم, فكر فى قطع خطوة أوسع على طريق 
المجد ققرر أن يشارك فى التمشيل بالكلام مع ان دوره كان دور! 
صامتا فى ثياب متسول يقترش الرصيف. 

وبالقعل القى حميدى خطبة مقتيسا إياها من مقتطفات مخطفة من 
أدوار يوسف بك وهيى تفشعسه فى عديد من المسسرحيات ولما كأن 
يوسف بك وهبى يقف على خشية المسرح فى تلك اللحظة فقد أستيدت 
ف الذ هبه ولصسور أنه معشوه أق مكبيول» وتأكد من ذلك عتدصسا أمره 
بالصمت فلم يصمت بل وأاصل الخطابة بطريقة يوسف بك وهيى؛ ممأ 
أإضطر يوسف يك وهبى إلى ضعريه بالشلوت ضرية قوية أطاحت به 
من فوق الخشبة على كراسى المتفرجين وسبيت هذه الحادثة مشكلة 
فى الجيزة. فقد انتشر الخبر وذاع فى إتحاء ألجيزة بعد أن نشرته 
مجلة فنية واسعة الانتشار مما دقع بحميدى إلى الدقاع عن نفسة بأن 
ما حدث كان نتديجة مؤامرة من جانب يوسف بك وهبى لأن تمثيل 
حصيدى على المسرح كشف يوسف بك وهبى وأظهره كمجرد ممثل 
عادى إلى جانب حميدو الذى سيطر على المتفرجين ودقعهم إلى 
التصفيق له بشدة لمدة عدة دقائق.. ولم يكن أمام يوسف بك وهبى إلا 
ضسريه بالشلوت لكى يقطعع هذا السباق بينه وبين حميدى الذى لو 
استمر لكأنت النتيجة فى صالح حميدى بالتأكيد وراح حميدى يردد فى 
مجالسه الخاصة وبين زبائن قهوة كدتكوت. واقتئع بعض الناس يما 
كأن برددهة مييق أذدرجة أن المعتم كلكوت عرض على حميدى أن 
يستآاجر منه بوفيه المسرح وقد وافق حميدي على الفور فطلب من 
المعلم كتكوت سلفة تخصم من الإيجار فيما بعد ولكن مضت شهور 
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طويئة وسنوات إيضاأ دون أن ينقذ ميدق شيئا من أحلامة: وزاد 
المواجه لقهوة كيكو أصبحد قليلة: وأنخ فضت خقفضت إجور الكوميارس 
يسيب حرب 28 فى قلسطين وألقت الأحوال السيثة ظئها على حميدى, 
ويدآ يعانى من وقف الحال مما أضطره في النهاية إلى العودة لمهنته 
القديسة وقام يتسريم الشاب الذى استاجره للقيام يمسم الأحذية 
ورا حميدى نفسه يمارس عملية تتلميع الأحذية بنقسه وكان إذا سأله 
أحدهم عن سر عودته إلى مهنته القديمة برر ذلك يأن مسح الآحذية 
أشرف من إجباره على تمشيل الأدوار التى تعرض عليه وزعم أن 
المخرج محمد كريم عرض عليه دور قؤاد فى أحد السواضيم ولكنه 
يفضل الجوع على القيام بمثل هذه الأدوار. ولما سائت الأمور قد 
تدهورت إلى هذا الحد مع حميدى فقد آثر الاختفاء يعض الوقت ولغط 
الناأس بأثه سافر إلى فلسطينء وقال آخرون إنه ذهب إلى الإسماعيلية 
للعمل فى معسكرات القناة المهم إن غيبة حميدى لم 3 تستمسر طويلا, 
سرعان ما ظسس من جديد فى قهوة كتكوت: ولكثة عاد هذه المرة بيدلة 
وعلى رأسه برنيطة بيضاء مصنوعة من القماش. وعرف رواد قسهوة 
كدكوت من حميدى نفسه أنه كأن فى بورسعيدء وآأئه عمل في معسكر 
يحسرى على تساطىء الميئاء. واكتشقو] أنه ينطق ببعفى الكلمات 
الإنجليزية. وبعد أن قضى اسبوعا فى القهوة اأختفي مسن حجديد وعاد 
إلى بورسعيد وقى هذه المرة امتدت غيبته عاما كاملاء وعندما عاد كان 
ينقق عن سعة:؛ ويدشن سمائر فاخرة قال إنه حصل عليها من الناقى 
الانجليزي بقروش قليلة وعرف رواد قفهوة كتكوت أنه صاأن موضم 
ثقة القائد الانجليزى وهى ضابط برتبة كابتنء وأنه لا يتخذ أمرا إلا بعد 
مشاورة لت ميدق ومراققت» ولكن أكاذيببي حميدق إنكشفث كلهاء عتدامأ 
هبط على القهوة أت ممسام عدد من المخيرين على رأسهم ضائط 
مباحث وألقو! القبضر على حميدى وذهبوا يه إلى قسم الشرطة. ثم 
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عرف آهل الجيزة إن حميدى قدم للم حاكمة ونه أدين فى جريمة سرقة 
المعسكر الاتجليزى: وحكموا عليه بالسجن لمدة سنتين. نسي النأس 
حميدى وساعدهم على نسيانه أنه لم يعد إلى الجيزة بعد خروجه من 
السجن: ولكنه ذهي مرة أشرى إلى يبورس عيد وقيل أنه تزوج من بنت 
بورسعيدية وإستقام هناك وعمل مع آخيها البمبوطى على قارب فى 
المسيناء وقيل إنه حصل على ياسبورت يجري وأئة سافن على هر 
مركب ترقع علم هونج كونج. ولم يظهر له أثر يعد ذلك إلا بعد ألنتكسة. 
عندم! عاد إلى قهوة كتكوت وأستقر فيها زيونا فقط دلا عمل من أى 
نوع ونصحه البعضيى بالعودة إلى شغلته القديمة ماسح أحذية: ولكنه 
قال بأنه يفكر فى مستقبله ولم يستقر رأيه على عمل مسين بعد. ثم 
جاء ذات مساء إلى القهوة لتوديم المعلتم كتكوت والجرسون ريعى, 
وكأآن صعة جوانز سقر صصرى وتذكرة سقن على الطائرة وتاشيرة 
دخول لليونان. 

وسافر بالقعل إلى اليوتان ولكنه غاب عدة إشهر طويلة قبل أن 
يظهر من جديد. واكتشف الناس أن البوئيس اعتقله فى المطار لآن 
حواز السفر كان مزور! وتأآشيرة دخول اليوتان أيضا. وكانت آخر مرة 
وقع فيها بصرى على حميدى فى إحدى أمسيات مايق الحارة من عام 
155 

ولم آره معد ذلك لعدة إعوام طويلةء ولكن بسبب غيابي والحمد لله 
خلف آسوار السمن, وعندما خرجت من السمن اكتشفت أنه يعمل 
تأجر شنطة:؛ ونه داكم الترحال بين القاهرة وبيروت. وغاب العبد لل 
عشر سئنوات كامئة خارج مصرء وعندما عدت كان حصيدى يدير مدلا 
صشيرا قى الميدان يعرض فيه مأ يهرب به من يضائفع من لبنان. 
وعندما جاء ليهذكنى بالعودة كأن يرتدي بدلة صيفىي فاخرة صناعة 
لبنانية وكرافتة من الحرير القآخرء وحذاء إيطاليا. وكان سعيدا وقلقا 
على تحق مأء وهفمس قى أذن العيد لل بأن السر وراء القلق الذي يستيد 
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به أنه اقترض عدة ألوف من الجذيهات من الينك» ثم تعش فى السدان. 
وألبتك بهدده برقع الآمى إلى القضاء. وقيل إن حميدق تغس كذيرا وأنه 
يتردد على المسهد للصلاة فى المواعيد المحددة: وأئه يصوم رمضان: 
وبوؤّذن أحياتا لصلاة الفجر قى المسجد المجاور للمجل الذي يمتتلكه. 
ثم تأكدت لى هذه الحقيقة عندما شاهدته ذات مرة على قهيوة كتكوت 
يجلس مع بعض أصدقاثه, وقد أطتق لحيسته. يا سيمهان إلل... صار 
حميدى بين المشايخ كمأ صار شولع بين الأنبياء» مع فارق يبسيط هو 
أن الناس فى غزة تعجبت لدخول شولح بين الأنبياءء ولكن أهل الجيزة 
لم يندهشوا لدخول حميدو بين المشايخ؛ 

وذات مساء وان الجى خريقا وثمة ريح باردة تهب على الميدان: 
فوجثت يبحميدى يسحضر إلى مجلسى ليس للسسلام:» ولكن لمتاقشة 
مشروع تجارى مضمون الريبح: وقال حميدى فى لغة رجل الأعمال : 

أنت قضيت عشر ستين بره؛ وطبعا الشغل بره غير الشغل هتاء وأتا 
سارف إتك راجع ومعاك لا مؤاخدة قرشين. إيه رأبك إحنا داخثين 
مشروع تجارى إنما سمين قوى: وإنأ معايا شركاء جماعة من مصير 
بس شغالين فى الكويت. والشغلانة بسيطة.. القرشين اللى سعاك ع 
القرسين اللى معاناء وعلى قرشين من البنك كمان» وهنعمل شركة 
كبيرة لتوظيف الأموأل.. وعلى فكرة.. الجماعة اللى معادا همه السيبي 
فى ألعن اللى عايش فيه الجماعة اللى عندهم شركات من التوع دن 
لأنهم كأنوا زملا مع بعض فى الكويت. 

وسألته.. وكيف ستقوم بتوظيف الأآموال؟ فقال على الفور... 

- أنا قدامى شسغلة عارقفها ودارسسها. أذا يدل مأ روح بيروت 
لوحصدى: وأجيب معايا شنطتين: هاروح ومعايا كام عيل من بتوع 
الجامعة دول؛ وترجع ومعانا عشرين شئطة. وهناخد دكان تأنى كيسر 
قوى وهنعرض فيه الحاجة؛: والبضاعة هتمشى زى الإكسبيريسء وآخر 
كل شهر توزع قرشسين على الناس والياقى فى جييناء حاجة مضمونة 
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زئ الساعة السويسرى. 

وسكت ققرة قبل أن بقولى : 

-- إيه رآيك ؟ 

- المسالة دى عاوزة دراسة. وماقدرشء أحكم عليها بالشكل ده 
ويعدير. 

ولكن حميدى قاطعنىي فجأة قائلا : 

- ماتخافش, خللى قلبك جامد, التجارة تحب الشجاعة. وبقولك دى 
حأاجة مضمونة زى ورقة البوسطة. 

وظهر الغضب الشديد على وجه حميدى وعندما قلت له : 
أشرس المشروع عشأن مصلحتك. 

وقال حميدى وهى يهم بالوقوف. 

- على كل حال أذا قتنلك عشان مصلحتك؛ لكن أنت حرء وأنا عملت 
اللى على وريتا عالم؛ وبينى وبيتك ناس كتير بةتحايل على عشان 
تشاركنى بس أنأ مش ممكن أشارك أى حدء وأنا اللى اخترتك من دون 

ومضى حميدو غأضياء ولم آره مرة آأخرى قبل عدة شهويرء وكائت, 
أحواله قد تطورت يبشكل لخطير. 
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حسوسيسة كسو 
للا ستدسمار ! 


عدت إلى الوطن بعد رحلة علاج استغرقت عدة شهورء ولفت نظرى 
عتد ذهابىي إلى قهوة كتكوت فى المساء وحود لافتة ضخمة أعلى 
القهوة تحت المواطنين على المساهمة فى «حميدكرى للاستكثمار» 
و مر حجن أمسحابي اللافقئة على التأكيد أن و«حميدكنيء تحقق تحقق أهداف 
الوطن فى الشورة الزراعية وفى الأمن الغذائى وفى اكتشاف كدون 
أرض القيرون. واكتشفت أن حميدكي هى حميدى نقسهة ولكن إضاف 
وكو» إلى أسسمة تعشيا مع التظام العائمى الجديد! وتمثيت أن أعرف 
مصعارق الفلوس ألدى سد عت بحمن دق على أقامة هذأ الصر 12 الاقتصادئ 
الكبير. ومعرقة شركائه قى المؤسسة التى تعمل على تحقيق أهداف 
الوطن فى كل هذه المشرومات القومية الكبرى. ولم استطع أن أظقر 
بأية معلومة ولي ضدثيلة من الولد «ريعو» ثم من المعلم كتكوت. كان 
تعليق ريعق عتدما سالكة. 

- ميدق عير دآ بيه! 

آم المعلم كدكوت فكان جوايه : 

-- يعطى من يشاء يقير حساب. 

ولكن «الصسدف؛» وحدها أتشاحت السعرد له فرصة إلقاء نظرة على 
الحقيقة. 

كأن مساءم يآرد! ق مطبر أمماإقصضيطر فى إلى مقأدرة الرصسسقف 
والاحتماء من !لجو فى دإخل القهوة. وما أن دخلت حتى قبي أحك 
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الحاضرين وأقفا ضاريا تعظيم سلام بطريقة رجال الأمن. يأقوة الله, 
عع عبدالهادي! فين إراضيك؟ وأنتحيت يه جانيا وجلستا تنتحدث معا. 
عم عبدالهادى رجل طيب من أهألى الجيزة. عمل قترة من الوقت سائقا 
بشركة الترام: ثم أضطر إلى التقاعصد بعد حادث أدى إلى إصابته يعجز 
فى ساقه. وترك العمل بعد أن حصل على المكافاة والتعويضي: وعلق 
فاترينة سجاير على أحد الجدران بجوار قهوة كتكوتء ولكذه لم يصبر 
طويلا على بيع السسجاير القفرط»: وسرعان ما باع الفاتريتة واكتفى 
بالجئوس على قهوة كتكوت. وكأن أحياأنا يجلس مع شلة الأدياء على 
أساس أن بينه وبينهم صلة ماء فقد كأن لعم عبدالهادى بنث متمردة 
خرجت من طوعه. وعملت «كومبارس» فى الأقلام. ولما كانت البنت 
مليحة وعلى جائب من الجمال فقد استطاعت أن تخرج من دأئرة 
الكوم بارس لتدؤدى آدوارا ثانوية: وكانت تسعب دور ألينت اللعوب 
بجدارة: ممسا سمم لاهالى الجسيزة بترديد اأسمها فى إشاعات عن 
سلوكهاء قد يكون لبعفسها أساس فى الحقيقة: أما أغلبها فكانت من 
نسج شيال العامة والفقراء.. وتلما سالت عبدالهادى عن أينته» روى لى 
أنها تزوجت ١منذ‏ فكرة من وأحد «ريجياسيره» وأنجبت منه ينتاء ثم 
شهرته بعد أن اكتشقت أن الريجيسير إنأه لا يستخدم ألبئات قى أقلام 
مهدى اكتشف بعد فترة أن خلاف أبتته مع الريجيسير لم يكن للشرففب 
بنفسها بعد الطلاق, ولما اتكشف أمرها ألقت الشرطة القيض عليها 
وأرسلتها لمدة ثلاث سئوات كلف القضيانء: وماتتث زوحة عبدالهاديى 
بعد أنتشسار الفضيحة:؛ وسلمت ابنته طقلته ا تأبعض معارقهاء ولكنها 
مأتث بعد فترة, وشرحت ألبتت من السجن يعد قضاه مدة العقوية, 
وبأشرت أعمالها على القورء علمتها التجربة القاسية دروسا جديدة, 
فلم تعد تبيع نفسها ولكتها راحت تتاجر بالأخريات؛ أما هى فقد 
أصبحت تصطاك قرائسها من بين الأثرياء الجدد. وأوقعها حظها فى 
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الولد حميدى .. هكذا نطق عم عبدالهادى الاسم . ثم قال وهى ينظر 
للعيدلله : 
ال.. حكمته واسعة: بيمد للظالمء الواد بقى من أصحاب الملايين. إزاى؟ 
هى ده اللى هي_جننىء البئنت اشتغلت مع حميدى كام شهر وبعدين 
اتجوزها. عربيات إيه يا استاذ شقق إيه وشاأليهات إيه وسقر بره أيه 
حاجات زى اللى بنشوقها قى السينما. وشوف البجاحة بتاع الوأد: يعد 
الجواز بعتلى رحت قابلته قال إيه.. عاوز يشغلنى عنده. 

-. يشغلك إيه يا عم عبدالهاديى: هوه بيبيم إيه؟ 

-- بيسيع مرشيدش وبيبيع ادرة وقول بيجييهم من بره؛ وبيييم 
عجول وأراضى وبيشترى دولارات» وبعيد عنك طول الليل سهران 
يسك ويلعب قمارء وأللى هيجنتى إن ربنا بيمد له الحبل وبيعطيه من 
واسعء ويعدين مش مكفيه يضحك على الناسء كمان بيفسحكه على 
ربناء تصدق يا أستاذ.. عمل دقن طويلة وطلعطله زبيبة فى جيهته!؛ 

هذا إذن هى سر حميدكى؛ جمع المجد من أطرافهء جمعت الشركة 
بين حسيدى وألينت حلاوتهم التى اشتهرت فى السينما بأسم زيزى: 
ويبدى أن البنت كان لها نقوذن قوى على حميدى؛ فسرعان مأ ظهر فى 
الجيزة سوير ماركت حديث باسم سوير ماركت زيزىء: وكسسا أصبع 
حميدى من رجال الأعمال» صسارت زيزى من ستات الأعمال؛ وأصيح 
الأستاذ حديث أهل الجيزة. 

ذات صسغربية همس الولد كتكوت فى أذنى بأن سيدة فى سيارة 
خارج القهوة تريد أن تقول نلك شيكا هاماء ولكنها تخجل من دخول 
القهوة. ونهضت بسرعة وعندما اقتريت من السيارة وجدت دأخلها 
سيدة إنيقة تضع على وجهها أصباغا بطريقة توحى أنها رأقصة أو 
ممئلة إغراءء فقأبتسمت إبيتسيامة رقيقة وأعتذرت عن الطرييقة الى 
أسكل علفيى بها. وقانت : 

كان لابد أن أراك وأتكظلم صعك. أنا والدى كأن دأيما بيتكم عنك 
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ومصعجب يك, وع العموم إحذا مش هتعرف نتككم هناء تسممح تتنازل 
وتشرب معأيا فنجان قهوة. 

سسآلكها : 

-- قين؟ 

قالت يسرهة : 

- فى كازينو شهريار على اليحر. 

ثم قالت : 

- مش ها اعطلك دأ دوب فنجأن القهىة بس. 

صعفت إلى العرية وجلست بصوارهاء: وأشارت هى للسائق 
بالإسراع إلى كازيتى شهريار. بمجرد دخولنا الكازينى ابدت !متعاضا 
شديدا للحاثة البافسة اأتى وصل إليها الكازينى: قلت لها : 

ناآ حأله كده من زمان. 

قات وقيى, مشمتر خم ' 

- فعلا أثا بقائلى عشر سثنين مأجيتش هذا. 

عقبت علي كلامها فاكلا : 

- بس دأ يقأله كده أكثر من كده. 

اإبتسمت ابتسامة جميلة وقالت وهى تغمن بعيتها : 

- نأ مش عجوزة قوي كذده. 

وحول ترابيزة متهالكة عليها مفرش كله ثقوب وبقع. سالتها : 

- أثا عا تشرفتش يأسم سعأل نك 

قألت بصوت أنذوى رقيق : 

- يا خبر.. أنا مدام حميدق رجل الأعمال. 

- أنت مدام زيزى بالتاكيد. 

كان وألدى يبصقك يانك يقظ دأثما لا تقوتك شاردة أو وأردة. 

دققت النظر فيها,. كانت ترتدى بلوزة يلون الفضة مفتوحة عند 
الصدر أكثر مما ينيقى» وجوب إسود مينى جيبء كأد يختقى بعد أن 
جلست وكشفت عن سيقأن تموذجية:» وأورآك كمواسين مداقع تنادى .. 
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على رأى نأظم الغزالى ‏ على عاصى الهوى الله أكبر؟!! بادرتها قائلا : 
-- أثا! تحت أمرك. 
-- العفى يأ أستاذ إحنا كلتا الى تحث أمرك. 
ثم قألت بعد إن أصئحت فتحث البلوزة ففتحتها أكثر. 
- الحقيقة الحاج حميدى كان عاوز بكلمك بس اتكسف. لكن 
محسويتك بقى فى الحق ما تتكسفشء وإحنا عاوزيتك فى خدمة. 
-- يارت أكون أقدر عليها. 
دىإقت تقس على ألمستحيل. 
كان الجرسون قد أحضر فنأجيل القهوة فرشفت رشفة ثم قالت : 
إنت عارف أعمالتا تومسعت قوىء والشركة بقت شركة صحترمة 
وبتشتغل فى حوالى ٠٠١١‏ مليون. 
ثم تناولت رشفة آخرى من الفنجأل وقالت : 
- الحقيقة إحنا بتشتغقل بإدينا وسناتناء بس إحنا لازم نقول الحق, 
لكن الحمد لله بنسدد أول بأولء والمكاسب الحمد له كتير وضير ريتا 
- وأنا مطلوب متى إية؟ 
جنا فكرنا نعمل قسم للدعاية في الشركة: قلنا مسيادتك أحسن 
وأحكد يعسكه, القسم 1 هاييقى إدارة كيدرة كوي وأنت الى هت ختار 
الناس اللى يشتغلو! معاك وتحدد رواتبهم كمأن. 
قلت على القور : 
- يآاريت كنت أقدر. 
- لا عشان خاطريىء د! أنا عشمى فيك كبير قوى, دأ أنا من زمان 
نفسى أتعرف عليك؛: نقسى أعرف شخصية عقلها كبير زيك كذه. 
- إنا يا ستى كأن على عينى وراسى: وأنا باه تغل يقالي أريعين 
سنة, لكن عمرى ما إعرف حاجة عن الدعاية والإعلانء أنا فى الحقيقة 
باكتب الكلمتين بتوعى ويس ٠‏ 
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- طيب بلاش تاخد قرار دلوقت: خد وقت.. فكر ويعدين قول. 

سكتت زيزى عدة ثوأآن قبل أن تقول . 

- طبعا عاوزة أقولك للعلم بس إن مرتب الوظيقة ٠١‏ آلف جنيه فى 
السنة. 

دقعت لمن القهوة ووكيدا السميارة الى توقفغت ينا أمام القهوة, 
وقبل أن أغادرها صافحت زيزى: ففمزتنى فى كفى وقألت : 

- عاوزين تقعد مرة نتكلم فى حاجة كانية غير الشغل. 

مرت آيام كثيرة انستنى كل ما دار فى مقابلتى مع زيزيى. ولكنى 
فوجتت ذأت مسام بالحاج حميدى يدغشل القهوة ويطلقت حوله: وعندما 
رأشنى إندقمع صوصن بقوقة وص ا فحني بحر أرة: ولا.حئلت أن لال عنسة 6 لسك 
طالت عن ذى قبل, وأن أصابعه تمسك بمسبحة طويلة غالية الثمن, 
وعندما قلت !4ه ملاحظتى عن المسيحة تركهد ا وأقسم بالله اتعظيم أنها 
لى ون بس تعملي! أحهد غبيري. حأولنت الاعتذان ولكنى لم أقلم. فال 
الحاج تماق : 

-- حد ا برفض سبحكة. . د! حتى حروام. هى أنا من قير مؤاخذة ياديك 
بدلة ولا بالطق, دنا يأديك حاجة يبتاعة ريئنا. 

جلس الحاج فى مواجهتى ثم قال : 

- إيه الحكاية؟ الحاجة زيزى طمنت قلبى وقالتلى عالمقابلة مع 
سيادتيك. ويهحدين يا سيديى أنا سر حدلاث عتيك تتلمسركة صسعانا وأنت 
م ركسيئش» قفنب تنستقيت يسلمك, فأنثت راجلل كل النأس تعرفك ودماغك 
توزن بلد. وإذ! كان المرتب مش عاجبك ترفعه وزى ما تقول : 

- أولا السرتب المعروضى أكثر من مرتب مدير ينك ونأ عمرى 
ما حلمت بحاجة زى دى؛ بس المشكة إن أخوك ما يعرفش فى 
الشسغلانة اللى إنكق عاووتى فيههنا. وأنا مأ سيش أكدبي على تفسى 
ولا أكدب على الناس. 

-- ييا سييديى ماتدقش؛» إنت كفقاية قعدتك عندنا, مشظة تصادفناء 
حاجة تحصل كه أى كه نيقى معانا, 





١‏ - حكايات قهوة كتكوت 


# حتسبدو للاستثمار © 





على الشغلء وعاوز ؟تآمل الشوية اللى فاضئين لنا. 
العشاء إن جيت هتطول رقبتى ويبقى كتر خيرك. 

هى بكره إيه؟ 

- ما تقوليش إيه وفين؟ دا الحصاجة زيزى طايخة الأكل يؤيديها. دنا 
بعت جبت يطارخ من بور سعيد التنهاردة. 
الحاج والحاجة» ريمأ رغبة دفينة فى رؤية زوبة مرة أخرى؟ 

ولازلت حتى يعد أانتهاء إلوقت الأصلى واللعب في ألوقت الضائع 
ما فى المنزل.. وفوجتت بالحاجة زيزى تلقى بنفسها فى أحضانئىي, 
وأصابتى عطرها القائلي بدوار خقيف ولكنى سحبت نفسى بقوة؛ فقد 
خشيت أن يفاجثنى الحاج وأنا على هذا الوضع. ولكنى إكتشفت عندما 
أصبحت فى حجرة الصالون أن الحاج ليس موجودا بالمتزل» وأنه 
يراس عجلس الإدارة المتعقد فى طك اللحظة. كانت زيزي ترتدى روباأ 
من الحرير اليابانى» وتحته قميص نوم فستقى يكشف أكثر مما يستر, 
حجاولت إن نقدم لبى كأسا ولكنى رفضت بشدة وتمسكت يبشرب الشاأى 
بألتعتاع. يا سيحان الل الجمال موهبة, والجميلة موهوبة كالشاعر 
والموسيقى والممظ والرسام؛ والجمال هو أعظم المواهفب جميعاء ومن 
الإحساس. ولا يكفى أن تكون موهوبا ققطء بل يجب أن تكون موهبتك 
من أغَلى قماش.: ودائّما هناك موهبة رخبصة وموعبة غألية:, أرشي سيلس 
كأن يففيخ الم.سرهية بمليون دولارء والمؤلقب غيل | سيم الجأموسى 
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يتقاضى ماثة جتنيه فى المسرحية. وموهبة زيزى من نوع موهية أرثر 
ميلر: لى لم تكن تعمل مع حميدوء: ولو لم تكن مشبوهة لقبلت عرضها 
. على الفورء ليست من أجل المرتب ولكن من إجل أن إستمتع بجمالها 
على الدوام. لا أعرف فى أى شسىء سرحت بعيداء ولكتى عدت إلى 
تقسى بعد أن شعرت بأصايعها تمسح جبهتى يمنديل ورق. وأكتشقت 
إئنى حلقت بعيد! إثناء سرهاتي: وأننى اتصبب عرقاء ضربت يدى فى 
جيبى وأخرجت المسيحة الغالية ورحت أتمتم على صوت حباتها يأسم 
أله . وانتسمت زيريى وقالت: 

- أهى أنت دلوقتى يبقيت السطة على الشقل معائاء إحئا إأصئنا 
ينشتغل بالاقتصاد الإسلامى. بس د! ما يمتعش إن الواحد يقرقش 
نفسه شوية. يبشسرب كأسء يسهر سهرة حلوة:؛ الدنيا مش تكد على 
طلول. 

عندما بدأنا فى تناول العشاء كان أرتباكى قد أصيع وأضحاء 
وسقطت قطعة من السمك على بتطلونى فسارعت زيرزّى إلى المطبخ 
وأحضرت فوطة نفليقة وماء ساأخنا وبعض مسحوق قفسيل: وراحت 
تمسم مكان البقعة وقالت وهى تضحك ضدحكة ساحرة, 

- اللى يشوفك من بره ما يعسرقش حقيقتك, أنا يتهيا لى إنك بتمثل 


إنك عجون: 

قلت لها : 

قالت ضساحكة : 

- حتام إيه وستاع إيه. دا أت شياب على طول؛: على رأآى المثل 
«أتدهئن شَئى العتاقى». 


الآن.. اكتشقت أنه لا يوجد في الحياة شيء أسمه الشيضوخة, 
الإنسان يشيخ يإرادته ويظل شابا بإرادته. وهذاك وسائط لايد متها 
والوسائط أنواع, منها ما يجذب الإنسان إلى الحياة ومنها مأ يدقع به 
إلى القبرء والبنت زيزى تستحق النحمة التى ترفل فيهاء فهى من 
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الوسائل التى تحقظ الحياة.. عرقت الأن لماذا أحصتفظ الحاج أبى هاشم 
بشبايه حستى عبر المائة عام. كان يتزوج كل عام هجرى من فتأة فى 
عمر الوردء ثم يطلقها يمعروف ويعطيها ممأ أعطان أل. وكسان يعطيها 
ما يكفيها لسذوات طويلة, ولذلك ثم ترفض بنت من البنات طلبه فى أى 
ونت. كان الحاج ابى هاشم يشترى الشياب والحيأة بالقتوس.. ولو 
كانت مهنة الكتاية تدر أرياها كعتتلك التى تدرها تجارة الحديد التى كان 
يحترفها الماج أبى هاشم لما ترددت قى أتباع اسلوب الرجل الذى 
عاش حتسضهى رإي إجقاأد أصمقانة. عتدماأً إنتهى العشاع لدق حخر سن إلعاب 
ودخل الهاج حميدى وفى يده سيجار كويىي شهير: وراح يعتذر عن 
غيايه لآن مجلس الؤدارة كانت أمامه عدة مشاكل لدراستهاء ولم تشا 
فض المجلس إلا يعد حل كل المشاكل. 

سألته وأنا أعيث فى حبأت المسيحة : 

-- مشاكل زى إيه ؟ 

- الآمن مأ ييكلاش دا سعادة البيه. حاميين شحنة سمك؛ مركي 
بحائلها.. يعنى حاأجة تأكل مصر كلهاء ويعدين سعرها شقيف ومشارعة 
اللى ما بيفهموش رأسسهم من رجليهمء قال إيه, السمك دا ما ينفعش 
للاستهيلاك الأدسىي» عجأايب: أمال بنقشم لآئه؟ هيه الحبوائات رخرة بتاكل 
سبفك ؟ 

- طيب» وهتعملو! إيه؟ 

د يكرة إن شاء الله هتبعت سيارة المدير يتاعذا لمدير ألبتت دي 

- وتقدكر هيشوف حل ؟ 

يا سعادة البيه. الناس الكبار عندهم الريط والحلء لكن دى ينت 
يخلوها تتحكم فى رقاب الناس اللى عاوزة تساهم فى الآمن الغذائي:' 

سكت حميدى فاترة قصيرة ثم قال لزيزى: إنت #محسييني أموت 
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م الجوع. أو الحكاية على راي المكلء من شاف أحبايه نسى أصحايه,؟ 
وفقكقل : 

- والئناس بتقس عليتا وبيقولوا بيكسبوا من غير تعبء: طيب واللى 
خلقك إنا على لحم بطنى من ساعة الصيع, ياريت الواحد يرجع تأنى 
لايام الراحة. والفقر. 

قلت له بخيث : 

-- عتدك احقء بسن الواحصد كأنت إعصابه مرتاحة ومأعتدوش قلق 
سكت الحماج حميدو فترة قبل أن يسائنى : 

- أتفقت الحماجسة زيزي: أوعى تكون كسفتها. حأولت أن اتكلم 
ولكنه أشان إلى بالصمت وعاوك الحديث : 

- شوق يا سيدىء أنا عندى عرض تأنىء إيه رأيك تشتغل مستشار 
للشركات يتاعتنا؟ أظن مافيش حجة بقى. 

قسررت أن أترك المسالة مسعلقة كنت أتوق إلى رؤية زيزئ مرة 

-- د! عرش مش وحش, يس سيينى كام يوم أفكن. 

عندما عرفت الحاجة زوبة بالعرض الجديد وبموقفى منه, صققت 
يشل 8 وقاتس : 

- آلف ميروك. 


« أ+- جكايات قهوة كتكوت 


ا محسساحسسة 
ز اسسححزى ! 


الست المدرّية زوجة حميدو أدركت أننى وأقع لشوشتى فى 
غرامهاء قراحت تتصب الشياك حول العيد لل.. تليقونات بعد منتصف 
الليلء ثم همس يصوت مبحوح ويطريقة توحى ياتها مريضة.. سألتها 
ذأت تليقون : 

-- إنت مالك ؟ 

- عيانة ومش عارفة آثام. 

- عيانة عندك إيه ؟ 

- عتدى حبء وألحب يضيع ويكسر الجسم. 

سألتها : 

- وبتحيى مين إن شاء الل ؟ 

قالت فى صوت اتثوى مشحون بالرفية : 

-- الثى مش حأسس بيه ومطنش. 

-- معقول الكلام ذهء دنا عارف إن الى بيحي زو كى مأيتسن وش. 

ضحكت ضحكة موسية ثم قألت : 

- العسدد فى الليصسونء؛ وعلى راي المثل كلذا بتحب القسرء والقمر 
بيحب مين 5 

ويعدين أنا مش هاضحك عليك أنت راجل عقلك يوزن بلد وأنا ورايا 
رجاألة بالسكوه: كلهم عتدهم فلوس وعتدهم أملاك وعتدهم كل الى 
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تتمناه أى وآحنة ست بسن مش إلى أذا عاوزةن. 
- شريية إمأل أنت عاوزة أيه ؟ 
- عاوزة راجل بيقهم وعقله كبير والئاس يتتحترمهة؛: مش عشان 
قلوسه لكن عشان شخصيته دأ اللى إنا عأوزاه. 
- والراجل ده لسه ماجاش فى سكتك ؟ 
-- لأسف جه فى سكتى وقعدت اجشبةه وإتظمت معام بس ولا هو 
هنا بيعاملنى زى العروسة الحلاوة بتاعة المولد. 
طيب ما تقوليله بصراحة.. 
آقوله إيةه.. إنا داإيبة فى حبك ؟ يأ أستاذ : الرجالة بحس الجاجات 
دى من لمسة:. من نظرة؛ من كلمة. الحاحات دى مش عاأوزة تلصم رمي 
التلميح يكفى. ثم أطلقت ضحكة رنت فى أذنى كزغرودة صادرة من 
حنجرة شابة فى ربيع العمرء وقئت لها فى محاولة للهسروب منها قيل 
أن يفضحنى صوتى الذى أخذ يرتعش ويتكسر بسيب محاولات المرأة 
المدربة على اصطياد الرجال فما بالك برجل فى سثل ظروقى يزحف 
تح الستين, ولم يحصل من طيبات الدنيا إلا على النزر اليسير إلى 
جائنب م حخصيلت عليه من المطاردة والشقهر والقداب ورآأع الأسوار - 5 
سنوات بالإضافة إلى التشره خارج الحدود فى ياذد اش كلق الل قلث 
لرمزى تمهيدا لقطع المكائمة : 
- إنت باين عليكى فايقة قوى النهاردة وأنا مش قسدك ومانمستش 
بقالى يومين وحاسس إن أنا هانام وأنا بأكلمك. 
وردت على العيد لله قائلة فى حركة شقأوة مقصودة : 
- اللى وأخى عقلك ما هتأه. 
- ياريت كان فاضل عندى حاجة وحد ياخدها.. 
- طيب أنا هاسييبك مشان تتام بس بشرط.. 
- إنا تحت أمرك.. 
- إشوفك بكرة.. 


الا-- جكايات قهوة كتكوت 
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- لا بلاش بكره.. 

إردت بهذا الجواب أن أبدى قويا لا أخضع للإغراء. 

-- طيب إمتى تحب ؟ 

56 خليها يوم التادناء. 

اطلقت ضحكة صاروخية من النوع الذى يحبى الموتى؛ وقالت فى 
دلال : 

د ليب عا شو بكره النار فاء. 

قلت وآنأ أتصتع الارنيأاك: 

- معقول د! أتا وحداتك تأسى أحنا يوم إيه التهاردة 

- خلاص إنا متتظراك يكره على العشا. 

لم إستطع النوم بعد اتقطاع الاتصال الليفونىء الحقيقة أتنى لن 
استطيع الإفلات من براتثن الحاجة زيزىي, والحقيقة الأخرى أتنى لا 
أريد الإفلات من يراثتهاء والحقيقة الثالتة أن النوم لم يعرف طريقه إلى 
عيونى بعد إن تحدد موهدى سعهاء وتاكدت آنتى سآجئس إلى جوارها 
وأتطلع إليها وأشم رإكحتهاء تمنيت وأنا آتمدد على مسريري لى كنت 
تأجرا قى سوق الجملة؛ لى كنت فلاحا من الاعيان, لو أنتى كتت متفتحا 
من بتوع التصدير والاستيراد, ثم أرسئت الصدف هذه المرأة فى 
طريقي فعشت معهنا شهورا. إى حتى إسابيع: ثم إضع مياتي وكل 
ثروتى تحت أقدامها فما هى الهدف من جمع القلوس إلا استخدامها فى 
غرض كهذا ؟ ضاع شبابنا قى نظريات شديدة السذاجة عن ضرورة 
الالتزام إلا يما يقيد الحاضر ويحقق طموحات المستقبل. وعندما مضى 
قطار العمر اكتشقنا أن كل ه! تعامناد كان خطاء وكل ما إتبعناه كان 
باطلاء وإن الحقيقة الوحيدة هى زيزى وما عداها قهى باطل وقبضر 
الريح: ما آكشر الفرص اثتى مرت بى فى حياتئى ولمع ألتقت إليها. ومن 
هى الأقدر ؟ ؛ينشتاين الذي الجترع التنسبية ؟ أم جمريد كق الذي إكتشفب 
أاقصر الظطرق اكسي الفلوس؟ وممارسة الحياة اللذيذة ؟ هل إخدم على 


حكايات فهوة كعتكوت ‏ - إلا 
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الحيأة التى عشتها ؟ والقضايا ألتى اعتتقتهاء والمسارك التي خضتهاء 
والايام السود التى تجرعت مرارتها قى المناقيى والسجون. 
4 09 

هأنذا آخيرا فى بيت حسيدكى وها هى الغتدورة زيزى فى الصورة 
التى احب أن إرأها علبها. ومن حسن الحظ أن حميدى لم يكن هناك»: 
كان مشقولا باجتماع مجلس الإدارة وهو مجئس إدارة يخاف عن 
جميع مجألس الإدارأت التى عرقها البيشر منذ اخترع الإنسان تظام 
الشركات. وإلى أن تقنى الأارض ومن عليها فأحيانا تستمر الجلسة عدة 
ساعات فى صكب قديد وصراع آشد.. وأحياناً يتظمون جميعا فى 
وقت وأحد ولا مستمع.. أحياتا يغضب أحدهم فيشخر وينخر ويسب 
الاخضرين: ثم يقترب من العضى المناقس ويهبده بالدماغ أعلى أنفه. 
ثم ينشغل الجميع بعد ذلك يتضميد جراح عضى مجلس الإدارة: وفى 
أغلب الأوقات تنتهى الجلسة فى المسستشفقى أو فى قسم الشسرطة. 
وجلست زيزى ورائحة عطرها النفان تشع فى أرجاء الحجرة: ور!إحت 
تحكى لى عن هصومهاء وكليف أن حميدى لم يعد يهتم يهاء اهتمامه 
أصبم أكبر بالغفلوس ويأحوال الشركة ثم قالت فى إسف حقيقى : 

- أنا زهقت من العسيشسة ذيى: أثأا مش عساوزة دشب ولا عدوم 
ولا فسح ولا أى حاجة آنا عاوزة رأجل يرعانى ويحمينى وأتعلم منة.. 
كل قسمتى من الرجالة كانو! بيفكوأ الخط باألعافية . ثم قالت : 

- إنا صصيح ما عتديش غير الابتدائية لكن القراءة فى دمعى 
وعاوزاك تكتيلى أسماء يعض الكتب عشان أشتريهل. 

ونهضت على الشوير وعادت معها ورقة بيضاء وقلم قدمتهما لى 
دقراءتها. 

ورحمت أسألها عن نوع الكتب ألتى تحب قراءتها فأحايت : 

-- حب التاريخ عشان فية حكايات حلوة ومواعظ إحسن وأحب 
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كمان القصصن والروايات الثى تمل الدماغ. 

قضيت عدة دقائق أفكر فى الكتب التى أقترح عليها شراءهاء وكتيت 
فى القائمة جزءا من تاريغ الرافعى وعدة كتبي للرحائة محمد يك ثكأيت 
ثم عدة روايات لإحسأن عبدالقدوس ويوسف السياعى وأمين يوسف 
غراب وعبدالح ليم عبداله وعندما إلقت نظرة خاطفة على القسائمة قالت 
وهى تضحك : 

-- همة دول شوية الكتب إللى طتعوأ عن ذمتك. 

- دول وجبة سريعة ولما تختصيهم هاكتبلك تانى. 

- وهوه إحذا ينشوقك وآأنت التقل عتدك صنعة,. 

اعتذرت لها بمشاغلى الكثيرة إلى درجسة أنى لم أحصل على إجازة 
منذ عشرات الستين ويبدى أنها لم تقتذع بما قلته فاقتربيت منى أكثر 
وقألت: 

- تعرف تقولى مشغول فى إيه ؟ وآنت بتكتب كلمتين وتيعتهم مع 
السواق يتاعك. 

ثم إضافت : 

- أفتى كده يا بتوع الجوائد ذى آم الحروسة خاضية ومشفولة ثم 

بت أكشر وقالت : 

0 آنا صوزاك تفضالى شوية أنا حاسة أن نا ضسايعة ووحدانية 
ومقيش -حد ورأيا. 

قلت لها وأنا أحاول تركيز نظارتى الطبية حول عينى : 

- أنا تحت أمرك وفى أية فرصة تحتاجينى فيها هتلاقينى معاكى. 

- )هو إحذا ما بناخدش منكوى غير الكلام: وعلى كل حال أنا كنت 
عاوزاك تشتقل معانا عشان تبقى جتبيء بس أنت ماقهمتش قصدى 
ويمكن تكون فهمت قصدى وعملت طناش. 

- أنت عييك الوحيد يا حاجة زيزى إن كل الناس عندك بتراوغ 
وتكذب. 





حكايات قهوة كتكرت -- لأ 
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- لها استاذ د! مش كدب وإتقل يس 

- أنا يا ستى عجزت قوى على الكدب والتقل والحاجات دى. 

حدجتنى زيزى بنظرة فاحصة ثم قآلت بدلع : 

-إنت عجزت عينى عليك باردة وانت اللى يشوفك يقول داأنت لسه 
مادكلتش دتيا. ‏ ' 

ضحكت أنا صضحكة مجلجلة كم قت : 

- على رآى المثل من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. 

ضحكت زيزئى ثم تادت على الخدم وطليت إعداد العشاءء واعترضت 
وطليت من زيزى أن ترجيىء مسألة العشاء حتى يحضر الحاج حميدو 
ولكن زيزى أصرت على تناول العشاء قبل حضون حميدى وقالت : 

- مأ أثا قللك حميدو اتجوز الشركة.. إنا يقالى أسبوعين ما شفتش 
وشه. دآ حتى الصدبح بيصحىي بدرى ويقطر لوحده ويمشى. 

شعرت ببعض الثقفور بعد العشاء فاستاذنت فى الاتصراف 
ففوجتت بزيزى تقول فى صراحة ويوضوح : 

بي © كت مكنا لتدليكة حلوة. 

. وضحكت انا وقلت ها : 

- الأسيوع اللى فات رحت التادى وحدت حمام ودلكوتي لكن التعب 
استمر. 

قالت : طيب جرب تدليكى وبعدين أبقى احكم. 

ونهضت من جنستها ومدث آصاأبعها وراحت تدلك ققاأى وأعلى 
ظهرى وكتقى ولا اعرف كيف شعرت براحة شديدة إلى درجة أثنى 
تمنيت لو أنها قامت بتدليك جسمى كله كما تمنيت أن تستمر فى تدليك 
المتطقة التى اختارتها إلى ما لا نهاية.. صدق من قال إن النساء لسن 
كلهن من صتف واحد: زيزئ مذلا ليست كشغيرها من النساء ولى كانت 
من اليابان لأصبحت من فتيات الجصيشا إمرأة مدرية على لقاء الرجال 
واستضدافتهم والحديث معهم واللعب يعواطفهم وخيالهم. وهى مرتبة 


١لا‏ حكابات قهوة كتكوت 
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لا تصل إليها المراة بالتدريب فقط ولكنها تحتاج إلى موهية إيضأ 
شعرت بالراحة فعلا لأآن إصابع زيزئى كانت أشيه يعازقف عيقرى 
تعرف طريقها إلى المواقع التى تصدر عنها أجمل الألحأن ويبدى أن 
زيزي رآت علامات البهجة ترتسم على وجهى فقانت تسألتى : 

- إيه رأيك بقى ؟ 

-- يأ ملام دآ إنت عملت معجزة 

- أمال تقول إيه لى دلكتاك ظلهرك ؟ 

-- وهل هذ! ممكن ؟ ْ 

-- مش ممكن ثيه فيه حد قاعد معاك إنت خكايقف منه ؟ 

- قاعد معأيا فين ؟ 

- فى ألبيث.. 

-- إحنا هانتقايل فى البيت قريب ؟ 

- إذ! ما كانتش عندك مانع ؟ 

- لآ إذا قصدى أقول إنت حنتنائلي وتشرفيني فى البيت ؟ 

أنا مش هاتنازل ولا حاجة. اتا ها تشرف بزيارتك وكأن نفسى 
أزورك من زمان عاوزة أشوف المكان اللى بتقر! فيه والمكان اللى 
بينزل عليك فيه الوحى لمأ تيجي تكتب. 

- يا ست الحسن والجمال تشرقى بس نعرف الميعاد عشان تفرش 
رمل في الشارع كله. 

ضصسحكت زيزى ضحكة رقيقة لم اتمائلك نفسى وفقدت توأزتى 
وتخليت عن وقارى. 

وتركت لاصابعى حرية العيث فى شعرهاء ثم تجرات أكثر قلمأ 
قاومتفى قالت لى وقد بدا عليها الغضي والتاثر لدرجة أتنئى لمحت 
دموعا فى هيذيها : 

- إنت دايما بتعمل كده ؟ هوه مزاجك إنك تأهد بالعافية. 

شعرت بالهجل فأعتذرت عما بدر منى وابديت لهأ تدمي وتعثلت 
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بان ما حدث من جاأنبى دليل على شسدة تأثيرها الذى افقدتي الاتران 
والوقارء وهى اثمرة الأولى التى إخرج فيها عن شعوريى إلى هذا أتهد: 
ورسمتج أنئتسامة على شفتى وقنت : 

- ما بسر منى الليلة دليل على قوة تأثيرك؛ فأنا ودعت الشباب منذ 
فترة طويلة. استآذنت وغادرت الصالون وغايت فترة. واكتشقت عند 
عودتها إنها استيدلت ملايسها بملاس أكش إثارة.. كانت تمسك بين 
أصابعها يورقة بيضاء فولسكاب وقلم وقالت : 

-- أعمللى بقى الخدمة دى. 

التقطت الورقة والقلم وقلت لها : 

- عاوزة إيه ؟ كتب جديدة ؟ 

ادنك جهدوع : 

- لاء حميدى يك فاهم إن أنا مؤلفة وعاوزنى أكتب له إعلان عن 
المدينة السكنية الجديدة بتاعة الشركة وأسمها مدينة زمزم. 

-- زمزم مرة واحدة: وعاوزائي أكتب أقول إيه ؟ 

ضحكت وهى ترعش حاجبيها وقالت أثا اللثى حقولك برضه: اذا 
أقول للأستاذ الكبيرء المهم تقول فيه حمامات سباحة وسوق وجناين 
وحديقة أطقال وسيتما ومسلاهى وشوية اكدة من البكش اللى إنت عارقه: 
بس أكتب إنت وإنا هانقته بخط إيدى عشان حميدى يتبسط . ووجدت 
فى كتاية الإعلان خروجا من الورطة آلتى أوقفهت نفسى فيها وقادرت 
مقعدى وجلست على مائدة الطعام وأتهمكت فى كتاية الإعلان وعئدما 
انتهيت من تحرير الإعلان سلمتها الورقة واس تأذنت فى الانصراف 
فقالت بدلال : 

- تمعشيى وإنت فى الضاك-دم ؟ 

- أمال عاوزاتي إعمل إيه يعنى ؟ أتام هنأ ؟ 

- وقيها إيه يعنى ؟ ما إنت فى بيتك يرضه. 





4ل - حكابات لهوة كتكوت 
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كم جذبتنى من يدى وأجلستنى على الكنبة الفاخرة ثم راحت 
تصارس معى نقس العمل الذى قامت به من قبل راحت تدلك عدقى 
وكتفى وإعلى ظهرى فقلما اقترب وجهها من وجهي تضاعفت متعتى 
كشيرا عندما شعرت باستجاية زيزئ: ولكنها انتزمت نفسها فسجأة 
ودقوة وراحت تسوىئ شعرها بأصابعها وتصسلم من شان فسشاتها 
القصيرء وتصورت أنها غضيت مسرة أخرى: ولكنى فوجِكت بدخول 
حميدق: ويدا على الاضطراب ولكنه رحب دي بحرارة شديدة وأعتدر 
عن تأآخشرة يسيب أنشغاله فى أعمال الشركة وخشيت أن يكون حميدو 
قد لمح أى تغيير فى هيثتى أى على شكلى ولكنى لم ألمح من تصرقاته 
أى دليل على ذلك وقد ابتهج كثيرا عندما أبلفته زيزى بنباأ تتازلى 
وقسبولى تحرير الأعلان عن مدينة زمزم وقال وهو يكاد يطير من 
القفرحة : 

يا سلامء دى هتبقى مدينة مبروكة بحق وحقيق طب تعرف سيادنك 
الطليات اللى عندئا ضعف بيبوت المدينةء عمشان كده هتنتقيل طتبات 
الناس اللى هتدفع فورىء والنأس التانيين هيطبق عليهم قاتون الثى 
ماأمعهوش مايلزموش! 

كم ضمحك ضحكة طويلة سأخرة وقال : 

على فكرة يا أستان الناس مسعأها فلوس زى الرن بس حطينها تحت 
البلاطة والناصح بقى هو اللى يخليهم يطلموهاء ثم نظر تحوى وقال: 

أنا مزاجى يقى أحجزلك فيلا فى المدينة, حاجة يا أستاذ زى الجنة 
بالضبط: وفاحتين فيها بير بيطلع ميه زى العسلء واتفقذا تعمل مصنع 
صغير وناويين نبيع الميه فى السوق ونسمسيها عية زمزم إيه رأيك 
أحجزؤلك فيللا ؟ 

- وبكام الفيلا يا حج حميدي ؟ 

نص مليون بس وذهار ما يكمل المشروع هتساوى الفيللا ثلائة 


حكارات فيوة كتكوت - قبا 
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مليون يألميت. 

إيه رأيك إحجزلك الصبح ؟ 

أجبته بدون حماس : 

مأتعملش حاجة إلا لما أقولك. 

وبالرغم من الإجهاد الذى يبدو عليه فقد نزل معى إلى الشارع ولم 
يتركنى إلا بعد أن اتطئقت بسيارتى عائد! إلى المنزل. 





«ط - حكليات قهوة كتكوت 





السحساكسسة 
- أسمك إية؟ 


لم أتوقع توجيه مثل هذا السؤال لىء فأنأ كاتب معروف متذ نصف 
قرن: ليس فى مسصر وصدهاء ولكن فى كل أرجاء العالم العربى. وثمت 
ترجمة أكشر من كتاب لى إلى اللغات الأجنبية, ولكن لا يأسء» فهى 
تجريبة على كل حال. 

-- عملك 4 

© وهل يوجد أحد فى الدنيا لا يعرف عملى؟ 

خا الكاتي والأآديب واتناقد الكسيرء: الذى أشمات المعارك واقتحمت 
الصعب وشمت فى السجون ستوات فى سبيل ما أؤمن به؛ ومع ذلك 
لا بأسء فهى تجربة على كل حأل. 

-- مإ علاقتك بالمذعوق حجتمعيدي؟ 

© لا علاقة لى به على الإطلاقء: كل ما هناك أننئى كنت أتعامل صعة 
فى فترة من الفترات ققد كان يمسم الأحذية فى قهوة كدكوت وكنت أنا 
من زبائنها الدائثمين. هذا كل ما هتاك. 

- ولكنى أسألك عن علاقتك به الأن يعد أن صار من كبار رجال 
الأعمال وأصبح نجما من تجوم المجتمع. 

© لا شيء على الإطلاق: كل ما هناك أنه جاء ذات مرة إلى القسهوة 
وحدثنى فى شأن شركته التى على وشك إنشائها ويعرض على أن 


حكليات: قهوة كتكوت -- ١8م‏ 
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أشاركه قبي مشر وعة: وأكد عشت جدا نهذ العرضنى.»: وفكرت شي أن أردة 
ردكا عشيقاء وأحكن صرفئه بهدوء وأنتهى الأمر. 

- ألم تحضر لك زوجته وذهيت معها إلى كازينى شساطيء التيل 
وعرضت عليك الاشتراك فى المشروع؟ 

© أظن أنه حدث شىء من هذا. 

- فظن آم حدث بالقعل ؟ 

© حدث بالفعي. 

- ومأذا كانت النتيجة؟ 

© صرفتها بمعروف أيضا وأعتذرت لها. 

-- ولعماذ! وقم الاحختسيار علبك أنت بالذأت للمشارةة فى هذا 
المشروع؟ 

© لا أعرف ولا أدرك نواياهم الحقيقية فى هذا العرض المشيوه. 

- لماكث؛ وصقت العرض بأثنه مشيوة؟ 

© لأن شخصا مثل حميدو كان لايد أن بعلم أننى لن أقيل الاشتراك 
معه فى إى عمل مهما كانت الظروة. 

- ولماذ! لا تقبل الاشترأك فى مشروع حميدى وهى عمل تجارى 
مشروع؟ هل إنت شد الاثقتام؟ 

© أثا لست حسد الاتفتاح ولا مم الانفتاح: وآارى أن هذا الاتقتقامء 
أقان مصر من بعض التواحىء كما سيب لها الضرر فى تواحى أخرى. 

-- مآ هى أوجه الضرر وأسيايها ؟ 

© لأن الانقتام سمح لبعض الشوائب من شاكلة حميدى للظهور على 
قمة المجتمع عن طريق قروض هائة من البنوك لإنشاء شركة توظيف 
أموال: مع أنه أيه يشهم فى شيع [ل* مس2 الجزم. 

- ولكن هناك الكثير من ملوك التجارة والمسال بدأوا حياتهم بأعمال 
تأفهة مثل حميدى فى مسح الجزم وتوزيع الجرائد وغسيل الصدحون 
والمطاعم. 
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© هؤلاء ظهروأ فى مجتمعات تخلف كثيرأ عن مجتمعناء فهناك 
طلية قى جامعة اوكسفورد يعملون فى غسيل الصحون وهناك طلبة 
فى جامعة هارفارد يقومون يجمع الزبالة. ومقارئة حميدى بهؤلاء 
نمست من المتطق قى شبيء. 
العمل معهء وأيضا السيدة زوجته. 

© تعمء هذ! حدث. 

-- لمأذا عدت وقيلت العمل معهم بعد ذلك ؟ 

© أنا ثم أقبل العمل معهم فى أى وقت. 

-- ألم تذهب إلى بيت حميدى أكش من مرة؟ 

© نعم ذهبت مرة فى زيارة خاطقة: ولم أمكث هناك إلا فشرة 
قصيرة من الوقت. 

- قررت زوجة حميدو أنك قمت بزيارتهم فى المنزل ثلاث مرات 
وقضيت السهرة هناك وتناولت معهم طعام العشاء. 

© أذا لا اتذكر عدد المرات» ويخيل إلى إنى ذهبثت مرتين وإننتى 
تناولت العشاء مرة. 

- ما سبب قيامك بهذه الزيارات إذا كنت قد رفضت العمل مصعهم, 
وأنتك لا تعرف حميدى إلا كماسح أحذية فى قهوة كتكوت؟ 

© فى الواقع إنا ذهبت إلى منزله تحت الحاح السيدة الفاضلة 
زوجته لدرجة التوسلء وتصورت أتها تريدنى فى ماسألة إنسائية 
تخصهاء ولذلك قررت الذهاب إلى المنزل. 

- زوجة حميدى قررت أنها اقنعتك فى تلك الزيارات بالاش_تراك 
معهم؟ 

© هذا محض أفتراء. لقد زرتها بالفعل وقضيت معها بعض الوقتس. 
كان لديها مشكلة وسألتفى النصيحة وهذا كل ما فى الآأمر. 

- هل تذكر هذه المشكئة التى كانت تعائى منها ؟ 
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© لا, لا أذكر الأان. 

- ولكنها تقول أنك وأقشت على الاشستغال صعهم وبراآكتب شهرى 
قدره عشرة آلاف حنيه وأتك أديت بالقعل يعضين الأعمال. 

© هنذا محض اقتراء وكذب ضرفعم. 

- طيب.. عا رآيك فى هذه ألورقة ؟ 

وأخرج من مكتيه ورقة وقدمها للأستاق. 

- مأ هذا ؟ 

- هل هذا خطك ؟ 

أخرج الاستاذ نظارته الطبية من جيبه وثيتها على أرنية أنفيه 
وتفرس فى الورقة ثم قال : 

© مأغهذا ؟ 

-- أنا الذى أساتك وعليك أنث الجواب. هل هذا خطك ؟ 

© الواقع لا استطيع أن إقطع يأنه خطى من عدمه:؛ ولكن الذى أذكرم 
أنها طثبت منى قيما يشبه التوسل أن أكتب لها صيغة إعلان لأن حميدو 
طلب متها ذلك: باعتيارها قطعت مرحلة من مراهل التعليم. ولمأ كاتنت 
غير مستعدة وغير قادرة وغير مؤهلة, فقد طليت منى إنقاذها حتى 
لا يغضب منها حميدى وأظن أننى كتبت لها الإعلان لكى انقذها من 
ورطتها. 

- وهل من عادة إستأذ كيير مكلك أن يقيل كتابة مكل هذه الأعمال 
التافيهة إذا توسل إلبك أي أحد ؟ 

© فى الواقع أن الثيلة اأتى سهرت قيها معها كاتنت لها ظروفب 
خاصة, فقد كنت إشعس بضيق لوجودى فى هذا المنزل. ولم يكن 
زوجها حاضر! فشعرت بالقلق. وخشيت أن تكون هذه الزيارة فى أحد 
الاعيب حميدى لتوريطى فى أمر ماء وقبلت أن أكتب لها هذا الكلام لكى 
أتمكن من الخروج ومغادرة المنزن. 

قور حميدى أنه ا مضي متآخرا إلى المنزل بعد حفسوره أجتماعا 
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لمجئس الإدارة ووجدك هناك مع الحصاجة زيزئء: وكنت مرتاها 
ومطمكناء يدليل أنك .جلست معهما حتى ساعة متأخرة من الليل. 

© فى الحقيقة إنا لا أذكر شيكا الأن من تفاأصيل هذه السهرة: 
وما قررته الحقيقة بعينها. 

- ما رأيك فى إننا ضبطنا فى أوراق الشركة إاسمك فى كشف 
المرتيات ومثبت !مامه أنك تتقاضسى عشرة آلاف جنيه فى الشهر؟ 

© هذا إختلاق وتزويرء لأتنى لم !تقاض مليما وإحدأ منهم. 

- ولكن حصميدو وزوجته الحاجة زيزى ذكروا فى التحقيق أنك 
تقاضيت مرتب سنة كاملة تحت الحساب. 

وهنا ثار الاستاذ وضرب المائدة بكفه وصرم باعلى صوته. 

© أنا رجل شريق ولم يدخل جيبى مليم واحد من هذه الشركة أو 
النوع الرخيص لجمعت الملايين. 

وحاول المحقق أن يهدىء من ثورة الأستاذ وغال : 

- كل ما أسعى إليه هى إظهار الحقيقة» ويهمتا أن نبرهن على إن 
صفحتك بيضاء من غير سوء: قائت من رموز الأمة واحصد ضماكرها 
الحيةء ولكنا نريد إظهار الحقيقة. 

ولسذا في خصومة مع أحك. 

وطلي المحصقق فنجان قهوة للاستاذ. ولكن الاستان أعتذر: كسما 
اعتذر عن استمرار التحقيق وطلب تأجيله إلى وقت آخر واستجاب 
المحقق لطلب الأسستان على القورء وأمر كاتب النياية بإغلاق المحضر 
قى ساعته وتاريخه على أن يستائف التحقيق بعد أربعة أيام. 

وإتصرف الاستاذ وهو لا يكاد يري الطريق تحت أقدامه. كان 
مضطربا وعصبيا وشديد الفيظ. كيف اسنطاعت الماجة زيزى الإيقاع 
به على هذا النحى؛ وهل هو ساذج إلى هذا الحدء لقسد قضضمي عمره كله 
مهصسوما بقضايا الوطنء: فكيف وصل يه ألحال إلى استدراجه إلى هذا 
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القن لاك دبي ماسم إحذية وزوحته التى كانت قطاعا عام! على أرصفة 
القاهرة فى يوم من الايام وهل الرأسمالية متوحشة إلى هذا الحد, لا 
ترعى حرمة ولا تعمل حسابا لكائن من كأن؟ 

ولكن حصيدى وزوجته ليسا من الرأسماليين: إثهما مجرد زيالة. 
والسقوط فى هذه الهاوية كان بسببه هى وليس يسيب الأخصرينء لقد 
خاتته شيخوخته ولعبت يأعصايه المرأاة الفاجرة زوجة حميدى وقادته 
إلى مصرعه بفضل بعض الحركات التى ذكرته بشبايه الذى ولى منذ 
زمن طويلء الماساة أنه تسى نفسه وتوهم أنه قارس مقوان وأنه محل 
رعاية واهتمام ومطاردة الحاجة زيزى ولكن هل ينوم الحاجة زيزى؟ 
إقد كانت ألينت تقوم بدور مرسوم قى مسرحية من تأليقه حصميدى, 
وأتقنت دورها إلى الحد الذى جعل الأآستان يتخيل أن زيزى تقوم يدور 
حقيقى على مسرح الحياة: وهذا مأ أضحفه عندما وقع قى الفخ يهذه 
السهولة. إن ما حدث له ليس فضيحة فقط ولكنها فضحية ومأساأة. 
فهى مرتش قيل ماثة وعشرين ألف جنيه. لقد كان يتوقع خلال حياته 
الطويئة أنه سيقع فى فخ من هذا النوع: ولكن نقديره أنه كان سبقع 
فى ألفخ تكيجة تدبير محكم من إجهزة مدربة على مثل هذا العمل 
ولكنه وقع أآخيرا فى الفخ بسبب مؤامرة من تدبير ماسم أحذية سايق 
فى قهوة كتكوت وزوجته التي كانت تعرض لحمها الرشخيص على 
أرصفة القاهرة؛, وأوقعت من ؟ 

الكاتب الجهبذ والمفكر الكيين والتاقد الذى يخشى قلمه كل الأدياء. . 
يدشن السيجارة تلى السيجارة. كان مهموما بحقء وكان يشعر بالنار 
تأكل قليه وعقله, مأذ! يمكن أن يقعلة إلآن لكى عمسم وصيفة العأر ششثة 
من تاريخه؛ لا شىء يمكن أن يمدو هذا العار إلا قتل حميدى وزويحته, 
ولكنه لى شعلها س تكون الفضيحة أكبس وأعم؛ وسيعام الجميع أن 
الاستاذ الخطير سقط فى فخ ماسح الأحذية: يالها من نكتة بايخة, 
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ولكن سيض حك لها الجميع. وهى يذكر الآن يوم وقع فى قسبضة 
الاتدلين وقاكفوه إلى معسكر أعدقال فى منطقة قايدء ولمح القذر ى 
أعيتهم: ولكنه لم يهتز لحظة وأحدء ويذكر إيضا يوم أخذىه إلى معسكر 
الاعتقال فى الصحراء الغريية وكيقف أهاثوه وعذيوه ومع ذلك أسم بهن 
لحظة وأحدق: ويدذكر أيضما فوم جاكموة إمام محكمة عسكرية أسكنتانية 
وحكموا بإعدامه وخفف الحكم يعد ذلك إلى الاشغال الشاقة. ومع ذلك 
لم يهتسن لحظة واحدة: ها هى الأيام تدور يه ولا يجد مخرجا لورطته 
الحالية إ* يقتل هذا الكلب ميلك ولي والسيدة يطتو_هيةة , 

ولكن يستحق ما جرى له وما سوف يجري عليه كأن ضدحية مأسح 
أحنية, ولكن هل صحيح أن حمنشق ماسم أحذية؟ لقى ضسسحك على 
الناس وضشحك على ألينوك وضحك على الدولة. 

وإستدرج الأستاف إلى م لا محيك نصيه إلا الأيالسة والشباطين. 
ومفكر الزمان. ونام الأستاذ على مقعده:؛ وفى الصياح كان نعيه يحتل 
الصفحة الأوتى من كل الجرايد الكبرى وكل الجراك الصغري. مات 
الأس أذ بعد حيأة حافلة أمضاها فى خدمة القكر والأدب والكتاية, 
وعاش حياته فى خدمة قضايا الوطن وعأت من آجلها!! 
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عندما جاء سعد توفيق إلى قهوة كتكوت لأول ممرة فى حياته كان 
فى الثامثة عشرة من عمره: وكاأن قد أنهي من نراستة الثانوية 
واستعد لدشول الجامعة ودراسة المحاسية فى كلية التجارة, ولكن هذه 
الدراسة لم تكن تستهويه. ولكنه كان يحلم بأن يكون نجما سيتمائيا 
يشار إليه بأقلام النقادء ققد كان وسيم على نحو ماء وكان وجيهه 
مستدير! كوجه حسين صدقى وشعره كشعر أنور وجدي قفهق ناعم 
ولامع ومزيرء وكان يحلم يآن يصيح تجما سينتمائيا لأذها المهنة 
الوحيدة التى بمقدورها الانتصار على نقطة ضعفه الوحهيدة وهى خجله 
الشديد من صتف النساء وشعوره بالتقص فى حضرتين. لذلك 
تلصور بعضن القفسبات أحيانا أئه أبكم, ويعضصهن يخطثن التمليل 
فيعتقدن إنه شديد الغروي مع أنه يعلم إل . لا هذا ولا ذإك. ولكنه 
يشعر أحياثنا عندمأ يجلس معهن أنه يتمنى لو عاب إلى بطن أمه. وإن 
كان ذلك الشعور لا يمنعه من إختلاس النظرات دين الحين والآخر 
للاستمتاع يما جادت به الطبيعة عليهن. شيء وأحد فقط كأن يقسد 
عليه أحلامه وهو قصر قامته. كان سعد توفيق قصيرا إلى درجة 
ملحوظة. لم يكن قزما ولكته كان أقصر من الرجل العادى. ولكن النجم 
العالمى جيمس كاأجنى كان أقصر منه بالتاكيدء والنجم العالمى ميكى 
رونى كان قسزما. ولكن هل يتجح فى تحقيق أحصلامه قيصيع تجما 
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سيتمائيا َي قادم الأيام؟ عثدما وفع بصصسرة ذأت مساء على بعضص 
ينضم إلى مجلسهم.: ولكن هذه الأمنية تصولت إلى رغية محمومة 
وهدف منشود عثدما رأى المخرج المعروقف أحمد خطأب يجلس معهم, 
صبحيم أنه مشرعج إلأعسى: ولكنه قدم عدة تمذيليات إذاعية اشترك فيهاأ 
عدد من النجوم المشاهيسر. ولكن خجله الطبيعى منسصه من اقتسحام 
مجلس الأدياء. حتى كأن مساء عندما جاء إلى القهوة نجم مسرحى 
شهير»: كم كانت اللحظة التاريخية عتندما جاء إلى القهوة نجهم الغناء 
عبدالغني السبيد, لابد من الانضمام إلى جلسة الأدباء باى ثمن وبكل 
ثمن. كان الكاتب الشهير عشماوى هو بداية سعد توفيق إلى عالم 
الأدباء. وكان عشماوى قد حاقق شهرة لا بأس بها عن طريق نشر 
انتاحه الأآدبى على صقحاآت حريدة المصري أوسسع محف مصيسل 
انتشار!ا وقتكذ. وكان قي الوقت نفسه يعمل موظفا بمديرية التعليمء 
وكان يسكن فى تفس الشارع الذى يقع فيه بيت سعد توفيق. 

وعن طريق صاحب مكتبة تقع بجوار قهوة كتكوت تم تركيب أللقاء 
فقن يسعلك والأستاذ عمشماوي» وقدم سعد تقفسهة لعشماويى على أنه 
كاتب على أول الطريق ولديه محاولات يريد أن يستطلع رأى الاستاذ 
فيهاء وتثاول عشماوى كراسة كنب قدسها سعد مصاأولا3ه ووعده 
بقراءتها وإيداء رأيه يها خلال أيامء وتواعدا على الأقاء فى قهوة 
كتكوت وهكذا أصبييح تتعسقك سن إعضماع جلابب. . ة الأرياء ونعثت أقدامه فى 
القعدة وأصيح من نتجومها فقد كان ميسوراء واستطاع خلال شهر 
واحد إن يقيم ماآديتين عامرتين لأعضاء الجلسة الأدبية, وكأن لسعد أم 
فى الخمسين من عمرهاً سيدة مجتمع وتحتفظ يقسط من الجمال الذى 
بيهر الناس يوما ماء وسرعان ما وقع الشيخ عبدالمجيد فى هواها.ء 
صحيح أنه كان غراما من طرف وأحد؛ ولكن الشيخ عبدالمجيكد كان 
فارسا من فرسان هذ! الثون من القسرام: وكثيرا ما كتب إشهارا قي 
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محبونكه التى لا تعلم شيكا همأ يجصرى حولهها. المهم أن الصلات 
توطدت بدن سعد وبين أغلبي أعضام شلة الأآدياء. كأن الأسداذ سعفان 
يجد ضالته عند سعد فى عمئيات الاقتراض التى أعتاكن عليهنا لحل 
مشاكله المتعددةء وكان الاستاذ عبدالستار يلجا إلى سعد كلما احتاج 
إلى الذهاب لمشاويره المتعددة فى انحاء القاهرة, وكأن الشيخ 
عبدالمجيد حريصا على زيارة سعد بين الدين والآخر فى منزله لكى 
ينعم بلقاء السيدة والدته تدقائق معدودة! 
قى زيارة النجوم والموسيقيين المشاهير قى بيوتهم: فسهر عدة 
سهرات مصتعة فى بيت الأستان الموسيقار الريانى» وتذفاول طعام 
العشساء فى بيت الصحقى الكيير الرأقعىء: ودعى مرة لحضور الحقل 
الغنائى الكبير للمطرية الشهيرة فائن سعيدء وعندما تسرف على 
المشرعج السيكماكى الكيينى أحمد عرقه كأد يطين فسرحاء فقد حائت 
الفرصة ليضرب ضريته الكبرى. وكان احمد عرفه يمر بضائقة مالية 
شديدة بعد فشل فيلمه الآخير. وقد وجدها فرصة سانحة للشخروج من 
أزمته عندما أشار إليه سعد يأئة على استهداد لتلمساهمة قي الإنتاج إذأا 
توافرت [> قرصة للظلهور فى قيلمه القادم. وتجحتث محاولات الاختيار 
للتصوير بدرجة كبيرة: وهى مسالة يتدخل الحظ فيها بنسبة كييرة , 
فكم من وجوه مليحة تظهر قبيحة على الشاشة, وكم من وجوه دميمة 
ئيس اجمل منها فى المسورة: ومن حسن حظ سعد أن وجهه الجميل 
ظهر جميلا علسى الشاشة وتكن سعدا لسوء الحظ لم ستطع أن 
ينطق حرفا واحدا من الكلام الذى لقنوه إياه لكى ينطق به عندما دارت 
الكامير! لتصويرةه. وأاصسيب بالكتمة عتدماً وقفت القاتنة ستاء طاهر 
إمامة؛. وضاعت كل محاولات المخرج فى تحديث أقدامةه. وهكذ! إتهارت 
كل أحلام سعد قى مشهد درامى عنيف. 
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نجما سينمائيا هى عشم إبليس فى الجنة. كان قد تخرج فى الجامعة 
بدرجة مقبول وأاصيح فى النهاية محاسيا قاثونيا ويمكثه العمل فى 
دواكر الحكومة براتب سهرى يقل عن عشرين جنيها. ولكنه رفض 
الوظيفة وافتتح لنفسه مكتبا للمحاسبة فى العمارة نفسها التى تحتل 
قهوة كتكوت الدور الأرضى بها. واصصسيح يظهر نادر! فى ركن الأدباء 
بعد إن تأكد فشله فى أن يصيم نجما من تجوم السيذما. 

ولكن طموح الإنسسان للظهور قى مجال ما يكون عادة تعيير! عن 
طموح عام: يمكن أن ينتقل بصاحصيه من مجال إلى مجال. لذلك بدأت 
أعراض الاشتغال بالزراعة تظهر على المسحاسب سعد توقيق. ولكنه 
وأثنام تقكيره فى مشاريعه الزراعية جاءه عرض غريب. عرض عليه 
أحد الصيادلة أن يظهس فى إعادن عن دواع جديد يبقضىي على ظاهرة 
الصلع: فيظهر فى صورة وهى حليق الشعرء ثم يظهر فى الصورة 
الثانية بشعره الجميل؛ وسيكون هذا الإعلان خير دعأية للدواء الجديد 
وعرضوا عليه مبلفا من المال كان كبير! بعملة ذلك الزمان» ورقضس 
سعف عرفن الصيدليى لأنه لا يقبل أن يقوم يحلق شسعره مهما كانت 
21 والميرارات ولكنه عاد فقيل عندما عرف أنه ئيس مضطرأ إلى 
حلاقة شعره لأنهم قادرون على إظهاره بصورة الأصلع عن طريق 
عمل مكياج متقن له. 

وضريوا له سثلا يأحدب نوتردام, الذى ظهر فيه الممكل العالمى 
الشهير شارئز لوتون على صورة أحدب وأعون وأقرع ولم يكن به 
شىم من هذا على الإطلاق. سر سرورا عظيما! وشعر يزهى شديد 
عندماً رأى سعد صسوره في أفيشأات كبيرة على جدران العمارات وفى 
مساحات لا بأس بها على صفحات الصحفء وفى الجريدة المصورة 
التى تعرضها دور السينما قبل عرض الفقيلم مباشرة لقد صسار نجما 
سيثمائثيا ولكن دون كلام. ولى ظهر سعد فى يام السيتما الصامتة 
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لكان أعرض شهرة من شارلى شابان. 

لأنه وسيم بدرجة كبيرة فى الصورة ويشكل لم يكن سعد يتوقعه. 
وكانت الفتيات تتوقف عند صورته المكبتة على الموائط وتتفرس فيها 
بإعجاب شديد. 

ولكن إحساسا مأ داخل سعد يجعله يتقفر من هذا العمل ويرفض 
الاستمرار فيه شعر سعد باأئه اشسترك فى عملية تنصب لخداع 
الجماهير. فهى فى واقع الأمر ليس اصلع, كما أنه لم يتناول ولى قطرة 
وأحدة من هذا الدواء المعجزة؛ الذى أاخترع تركييتة الصيدلى إباه. إنها 
جريمة نصب تتوافر لها كل الاركان التى تؤىد تجريمها. ولذلك قرر 
سعد أن يكف عن المضى فى هذا الطريق مهما كانت المكاسب الى 
سيحصل عليها. وبدا طموحه يتحرف إلى وجهة أخرىء فقد ظهرت 
أعراض السياسة على سعد توقيق. وكان قى المرات القليلة التى يجلس 
فيها فى ركن الادياء يدخل قى نقاش حاد مع البعض حول أحوال 
اليلاد ومستقبلهاء ولكنه كان حريصا على أن يحدد موققه كمستقل لا 
علاقة ه بحزب من الأحزاب» كان سعد يفضل أن يكون فى مكان 
محايد بين الجميع باعتبار أن خير الأمور الوسط:؛ وكأنت مصر على 
أيواب معركة انتخابية بعد إقالة حكومة الوقد فى نهاية الحرب العالمية 
الكانية وبعد أن تأكد زوال الخطر الالمأني واتنحسار المد النازى: 
وخروج قوات السحور من إفريقيا. ونصح اليعض سعد توقسيق 
بالانضمام إلى الحزب السعدى أو الحزب الدستورى حيث إن الحكومة 
القادمة ستكون حكومة تحالف من الحزبين. 
هذا الأساس. 

ومن إجل القون فى المعركة الانتخابية طيم سعد توفيق عدة الوقه 
من الصور من متختئف الأحجام. واستعان بصورته التى ظطهرت فى 
إعلان الدواء الذى يقضى على الصلع. 
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وغطى حوائط الجيزة بصورته وهى فى كل الأوضاع, مرة وهى 
وأقف على قشدميه, ومرة وهو جألس خلف المكتب» وصرة وهى يسند 
رأسه على قبضسة يده وكأنه فى حالة تفكير. واكتفسى بكتابة عيارة 
مختصرة تحت الصورة «أنتحيوا أبن الدأيرة؛. لم يوقق سعد توفيق فى 
انتخابات مجلس النواب. وجاء ترتيبه الآخير بين المرشحين؛ ولم 
يسترد تأمينه الذى دفعه قيل خوض المعركة. كانت الصور التى طبعها 
سعد توقيق أكثر مما يجب وعندما استقسر منه وكيله الانتخابى عن 
مصير هذه الصور طلب مئه تخرزّيتها لحين الحاجة إليها. وكانت 
الصور من الكثرة لدرجة إنه إفرد لها حجرة خاصة فى مكتبه تلحفظهاء 
وأصابت الدهشسة الكثيرين من معارفه بسبب تخزينه للصورء ولكن 
الدهشة سرعان مازالت عندما أصدر سعد أوامره بإعادة تعليق الصور 
فى كل إنحاء الجيسزة لأنه قرر ترشيح نفسه فى اتتخايبات القرفة 
التجارية. ولكن نتيجة الانخابات لم تختلف ك ثيرا عن نتيجة الانتخابات 
السابقة, فشل سعد بجدارة وكان ترتييه قبل الأخير بوآأحد. وأستيدت 
الدهشة بوكيئه عندما كأن أول قرار أصدره بعد أن عرف تتيجة 
إنتخايات الخرقة التهساربة: بطيم عدة الاقف من اأصضور وتحصزدتها قي 
غرفة المكتبء صاح الوكيل مستئكرا: 
- وهأنعمل بيهم إيه؟ هنخللهم. ثم إن اقرب انتخابات ف .أضل عليها 

رمقه سعد بنظرة قاسية وقأل له : 

- مش يقولك أنت بتاع أنتهابات ويسء: مفيش عندك أى ذرة فهم 
للاقتحماك,. 

- ودى مالها ومأل الاقتصاد بقى. 

- إذا كانت الانتخابات يعد سنتين: يبقى لى طبيعتهم الأن فتوفر 
الشىء الغلانى. ثم أنا ثما أقولك حاجة تنفذها. 

- حاضر يأ فندم. 
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وصار من عادة أطفال الجيزة إذا علسو! بأن هناك انتضابات على 
الآبواب أن يهرعوا إلى مكتب سعد توقيق ليحصلوا على صورة ثم 
يقوموا بالطواف فى إتحاء المديئة مرددين الهتاف الذى أعتادوأ عليه 
نتخبوا أبن الدايرة.. يا توفيق بالتوفيق.. وكان وكيل سعد يولى 
توزيع قطع الشكولاتة على الأطقالء وأحيانا كان يوزع عليهم كراريس 
و سكو وأقلام الوان. 

كانت آخر أنتقايات خاضها سعد توفيق هى الانتخابات التى 
أسفقرت عن قوز حزب الوفد وفان فيها باغليية ساحقة, لذلك لم يكن 
هناك من هو أكثر سعادة من سعد توفيق عندما احترقت القاهرة وتمت 
الإطاحة بحكومة التحاس ياشا وحل مجلس التواب. وشمر سعد عن 
سواعده فهو بالتاكيد سيكون له شأن في الاتتخايات القادامة. ورام 
يسمتهد لَهِلا اليوم الموعود, غير أن آماله تحطمث كلها عندما أذاع 
الجيش بيانه الأول من إذاعة القاهرة. 

: ©» © © 

يأ لضيعة أحلامك يا سعد توفيق.. طول عمرك تكره الضبط والربط 
والآأوآمر ف التعتيمات. وهأ عي الدثما ششاقت 5- وحساقت عليك. وهدة 
السلطة الجديدة لا تحب الانتخابات ولا تشجعهاء وليس من طبيعتها أن 
تمارس سلطتها على برلمأان ونواب» ولكنها تكتفى بإصدار الأوامر 
وتطلب من الآخرين تتقفيذ الآمر. عتدماً شر سعد بالإحياط لجا مرة 
أخرى إلى قهوة كتكووبت: وحرص فى هذه ألمرة على أن ييتعد قليلا عن 
قعدة الأدباء. فمثل هذه القعدة لم تكن مضصونة العواقبء. خصوصا 
وهؤلاء الأدياء يجيسدون الثرثرة. وهو الآمر ألذى يجب تجنبه فى مثل 
هذه الظروقفء: ولكن.. وبالرعهم من حرمصسة الشدين والتزامه الحذر فقن 
جاءه الوك ريعى جرسون القهوة بخير جعل النوم يفن من عينيه, إبلغه 
ويعى أن سيارة عسكرية توقفت إلى جوار رصيف القسهوة ونؤل منها 
شابط له مهابة. وسال عن الأستاذ سعد توفيق: ولما لم يجده أبلمْ 
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ريعو بأثه سيعود مرة أخرى يعد آيام. وعبكا حاول سعد توقيق معرقة 
أي نسي م عن حقيقة هذ الضابط أو أسيمة إى مهميةه أقى وظليقةت *. ماذا 
تخبيء لك الايام يأ سعد يأ توفيق؟؟ 

لقد حرص طواأل العمر عنى أن ديقي محايداء تكن المشاكل لا تعرف 
الفرق: 5 دن المصسائب مصاية بالخمي فقيف تمسطدم بالأبرياع وتتقاديى 
الذين ستحقون الموث. بعد عدة أيام كان سعد يجلس داخل القهوة 
يعيدا عن جلسسة الأدياء عتدما جاءه الوك ريعى يحجل كالغرآأب, ثم قال 
له فى لهفة : 

- الطائط جه.. الطابط جه 

تهض سعد من مكأنه متلهقا لرؤية الضايط إيهء وهو شديد القلق 
شديد الخوف. وإن تعمد إخفاء خوفه بايتسامة مصطنعة رسمها على 
شقتيه. با إلل.. عنخدم ) وفع قسن تتفل على الضابط أشة_ عت ذأكرته 
الخامصدة وعادت إلى الحماة.. با ألل.. سهيل.. شكذا ساح ال يأسم 
الضابط وهو غير مصدق ما تراه عيئأه, 

قين أراضبك؟ 

رد الضايط فى هدوء : 

- مسير الحى يتلاقى. 

- مفيش كلام. 

سهب سفنل صدئقة الششايط إلى حيث كأن يحجلس داخل القهوة.. 
لكن الضابط توقف فجاأة وقال لسعد : 

- ما تيجي نتقعد برء تشم هوأ 

ولكن سعدا أقنعه بالجلوس قى الدآخلء قلما ساله الضايط عن السر 
وراء ذلك قأل له : 

- أنأ بيني وبيذك مش عاوز أورط نفسى فى إى حاجة غلط. 

وسأله الضابط فى أهتمام : 

-- شبه حاجات غتط يبتحصل هنا ؟ 
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+ وال ميكل تشييوع دن حقيضن 0 

- لآ ما احصلش لدد دلأوقت: لكن أثأ خشريص أكون يعيد. 

قأل الضايط كأثه يصدر آمرا! : 

- على كل حال الاحتياط أحسن اليومين دول. 

انهمك الرجلان فى حديث عن أيام زمانء أيام المدرسة الثانوية, 
وضحكا فى وقت واحد عندما تذكرا صادق أقندي مدرسن الكتمياء ولم 
يفترق الرجلان فى أيام الصبا إلا عندما التحق الضابط بالكلية الحربية, 
بينما ذهب سعد والتحق بالجامعة. 

-- ولكن آين أنت الأآن من هذا كله ؟ 

هكذأ سال سعد توقيق صديقه الضشايط. 

- أنا كما تعتم كنت فى سلام المدرعاتء وأنا الآن فى القيادة 
العامة. وقد جكت لك فى خدمة وأرحى التوفيق. 

رد سعد في كقة : 

- إنا حاضر وتحت أمركء وأى شدمة استطيع أن أؤديها تك سافعل 
بكل سعرونر. 

شكره الضابط وأثنى عليه ثم قال له : 

--< قحمب وساي الوحيدة لك أن شد ل حب شرف داأثفماء قالايام القادمصةه 

ستحمل معها الكذثيى؛ وأعداء الثورة على قفا من يشيل فلا تتورط فى 
تشبيى 2 . 

وحكي له سعد كيف قاطع ششعدة الأدياء حستي لا يتصورط فى أئ 
شىء. وكائت دهشة سعد كبيرة عندما نصمه الضابط بأن ينقتح على 
النأس» وأ دجنس مم الادياء وغيرهم دون أن يورط نقسه فى شيء.. 
وقال له : 
سلوكك وبس.. وكل واحد متعلق من عرقويه.. ويعدين اذا عاون أقولك 
حاجة. 
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أضيقى سعد يكل جوارحه وقال : 

-- اتفضل. 

امس الضايط. فاكلا : 

-- إحناً محتاجين مدئيين معاتاء مش معقشول العسكر يسن همه اللى 
هيمكمو! البئد. ولذلك أنا فكرت فيك وجيتقك. 

التقط سعد العبارة الأخيرة وتساءل فى رمية ؛ 

- محتاجينهم فى إيه ؟ 

- فى حاجات كقيرة المهم إحنا عاوزين معانا ناس تضاف 
وعدم عت هم كويسة؛ء وبعدين المستقيل د! بإذن ألله. والجماعة اللى 
هيكونوا معأنا بإذن اللء ممكن يبقوا مستشارين الحكومة؛, وممكن ييقوا 
وندا. 

وزرا.. هكذا! شيقفب سعد بيقه وبين تفسه.. أه لو ضيحت الأحللام 
يأ سصعد.. وزير وحاشية وحراس وكشك أمام ألبيت.. ووفود لا تتنقطع 
واجتماعات وتصريحات . 

وتوقف سعد عن التحتيق بأحلامه قجأة؛ وأرسمت على مسلامحه 
أطياف حو و مشأجيء. داقوة أش.. هل تتحول هذه المركة إلى عقية فى 
طريق مستقبله, هل سيعثرون عليها عندما يثقلون فى تأريخه وماضيه. 
مسورنه على الجدرآان فى أنصاء المديئة؛ مرة وهى أصطم ومسرة وفق 
بره التاعم الغزير؟ ولكتها كانت أيام الشياب و قي الشياب ياما 
نزوآت وتجاورات. 

وعنى العموم.. ربئا يستر! 
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عاش المحاسب توقيق يحلم أحلاما سعيدة بعد لقائه يصديقه 
الضسابط على قهوة كتكوت. من كان يتصور أن حلم توقيق سوفب 
يتحقق على يد صديق الصيا والشباب؟ الآمر الذى حير توفيق هى أن 
صديقه الضابط لم يكن يبدى أهتماما من أى نوع للأحداث السياسية, 
كان بطلا رياضيا مارس الملاكمة .حمل الاثقال ثم اشحصر أحتمام» بعد 
ذلك فى كرة السلة؛ وتكته لم يحقق فيها تجاها كبيراء واسلتمر يلعب 
فى قريق المدرسة ولكنه ثم يتدمكن من الالتحاق بأية فرقة من فرق 
التوادى الكبيرة. والسيب قى ذلك أثه كان شديد الشغف بعقهد صلات 
متعددة مع عدد كبير من البئات. ويسبب هذه الهسواية ترأجع دوره 
كشيرا! حتى فى فريق المت ز سمة قفأصيم ارج التشكيل الأس_أسى 
وضمن الاحتياطى قترة طويلة من الوقتء. قيل أن يعلن استجاجه 
وينسحب يإرادته من القريقء ولكنه سحر الحياة وسرها أن المقدمات 
إلثورة فيجد نقسه رغم إنفه فى قلب العواصق السياسية. ولكن لأته 
أبن تاس وحريص على العيش والملح: ققد سعى إتئى صديقه القديم 
ليقاسمه المسكولية ويشركه معه فى حكم البلدن. 

وحلق توقيق بكياله بعيدا. هل يحالفه التوفيق فيصبح واحدا من 
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الأندياء. وجلائلة الملك قؤأد نفسه كان من «المسياع»» وئكن الظروف 
اجيرت السلطة البريطانية على الاتصال يه وسأومشه على حكم مصر 
ومنحته لقب السلطان. وتوفيق لا يطمع فى أن يكون سلطاناء يكفيه إن 
يكون محافظا أو وزيراء وهى وضع أكثر آيهة بالتاكيد من عضى مجلس 
النواب! مرت أيام كثيرة قبل ان يظهر الخسابط مرة أخرى فى قسهوة 
كتكوت. وكان قد حدث تطور خطير فى سلوك المحاسي توفيق كان قد 
عاد مسرة أخري إلى توثيق علاقته بشلة الأدياء نزولا على تصيحة 
حامية مع إحد الأدباء عن ضرورة تطبيق الديمقراطية قبل الدخول فى 
صراع مم الانجليز لإنهاء الاحتلال الاتجليزي: وكان هذا هو رأى 
الأديبء بينما كان من رأى توفيق أن الجلاء أولا لابد إن يكون هدف أية 
حكومة. القى الخسايط السلام على الجميع وكأي صديق ديم سحب 
الضايط أحد الكراسى وجلسء والتقط الخيط ووأصل الحديث الذى كأن 
عبدالستار ورقع بده مودعا دون سابق إنذار. وقال الضابط معلقا : 

- إيه الحكاية؟ إذا جاءت الشياطين ذهبت الملائكة ؟ 

ورن الأستان التاقد عثمرة حاول أن تكون ويه : 

- بالعكسء دأنا كنت نفسى أقعد معاك. يس الدحقيقة إنا كان ورايأ 
مشوآر مهم حدا وكنت نأسيه. 

والحق إن الأستاذ الناقد كان لا يخفى عناءه لالثورة وكاأن بطلق 
عليها من ياب السخرية «الحركة المياركة» ومنذ إعلان بيأنها الأول كف 
عن الكتاية تماماء وربما كأن يمارس الكتابة واكنه كان يرفض نشر 
ما يكتبه. وكتب ونش مرات قليلة ولكن فى مجلات أدبية تصدر فى 
بزيروت. وجاول بعض محررى الصحف إن ينتزغو! منه ولى عدة كلمات 
عن تأديده للثورة ولكنه كان يرفض يإصرارء متعثلا بأنه أديب وليست 
له علاقة بالسياسة! 
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وتركت هذه الحركة من جاتب التاقد آثرا فى نفس الضايط: ودفعه 
هذا الشعور إلى مصارحة الجالسين يأنه تطقل عليهم ويخشى أن 
يكون تسبب فى مضايقتهم, وأكد لهم أنه أن يتطقل على مجأسهم مرة 
آخرى: ولكن الأستاذ عشماوي نهض من عجلسه واقترب من مجلس 
الضايط وقأل له فى لهجة ودودة : 

- يا خبر أبيضء دا احنا كنا فاهمين إن الحساسية المقرطة هى من 
متعاقات الأدباء فقطء لكن إنت النهاردة أشضفت إلى علمثا معلومة 
جديدة: وهى أن الضباط أكثر حساسية من الآدياء؛ 

ثم راح يتسرح للضايط كسيف أن الامور بين شلة الآدباء تمضى 
حامية هى نفسه الذى قجرها. 
تحرير مصر من الفساد السياسى والمائى, ولكثه شديد الدهشة كن 
النورة لم تهاتم بالاتصال بالمتققين لمعرقة رأيهم في حاضر البلاد 
ومستقبلها: اا ثم نظر إلى الضابط نظرة ذات مغزى وخال له : 

- حضورك النهاردة وقعدتك معاناء آنا شخصيا بأهتير ذلك آأول 
لقاء حقيقى تقوم به الثورة بالمتققين. 

سر الضابط مسرورا عظيما بحديث الاستاذ الأديب. ولذلك كسان 
حريصسا! على أن يعرقف كل شيء عنه بعد أن نهضي الأدياء وائصرقوا 
من القهوة. سال الضايط صاحبه السحاسبي عن شخصية الآنيب 
صأاحبي الحديث الممتع. 

وس أكشر عندما علم أنه موظقف حكومة قى الصباج ومحرر ليلا 
فى إحدى الجرائد الصباحية الكبرى. كما أنه عالم كبير فى القنون 
الشعبية؛ وله يرامج ناجصحة جدا فى الإناعة والتليفزيون. عندثذ قال 
الشايط تصديقه المحاسي بطريقة تشيه الأمر : 

-- قليكن هذا الأستاذ هو أول العشرة الذين سيقع أختيارك عليه 
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وظهر على ملامح المحاسب أنه ثم يقهم شيئثاء فقال الضابط : 

-- نسيت إن أقول لك أن مهمتك الآن ستيد! بالختيار عشرة أقراد 
مدنيين من أصحاب السمعة الطيبة والنشاط الجماهيرى لحشدهم خلف 
الثورة من أجل خدمة الشعب وتلقيذ يرامع الثورة. 

وتسامل المحاسب الذى كأن قليل الخيرة بالعمل السياسى : 

- وهل يكفى هؤلاء العشرة للقيام بهذه المهمة الجليلة ؟ 

وقال الضايط موضها : 

- نسيت أن اخبرك أيضما بأن لديثا الآن ألف مواطن مثلك: ومطلوب 
من كل واحد متهم تشكيل خلية من عشرة. 

وبعد قثترة صمت قال المحاسب : 

- وهل هؤلاء العشرة آلاف مواطن فيهم الكفاية ؟ 

وابتسم الضابط ابتسامة عريضة وقال : 

- أذا فى الحقيقة غير مأذون بأن اكشف لك السر كنه. ولكن 
سآكشفه لك وكلى ثقة أن ما أقولةه لك الآن سيظل سرأ بينئا. 

وهز المحاسب رأسه عدة هزات سريعة وقال للضايط : 

- سرك فى دير.. إطمكن. 

قال الضابط وهى يهمس فى أذن المحاسب : 

- هؤلاء العشرة أعضاء الخلية؛ سيكون على كل وأحد منهم تجذيد 
عشرة: وسيقوم كل عشرة بتجنيد اعشسرة لكل واحد, وهكذ! لى نجحت 
الخطة سيخهدم التنظيم عدة ملايين فى فترة وجيزة. 

يأقوة الله, فكرة بسيطة ولكنها جهنمية. كيف غابت هذه الفكرة عن 
حزب الوقد وبقية الاحزاب الأخرى. عشرة فى عشرة فى عشرة يتكون 
منهم تنتظيم أقوى ألف؛ مسرة من كل الأسزاب التى صرقها البشس.. 
وسيكون طبها تمن جند العشرة الأوائل شرف التواصد قى الصدارة 
عليه و أجبب القيادة لتحقيق التجاح يرامع الذور ة! 

أصيح من عادة الضابط أن يبحضر إلى قهوة كتكوت بسن الحين 
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والآخر. وكان الحاضرون من الأدباء يفسحون له مكاأنا بينهمء كما كأن 
المعلم كتكوت حريصا على تقديم المشروبات ينقسه للضابطء الذى 
اشتهر بين رواد القهوة بأنه مندوب القيادة. 

وتأكدت هذه الإشاعة عندما حقق رجاء المعلم كتكوت يتوظيف أحد 
أبنائه فى شركة الدخان التى تقع فى دائرة مدينة الجيزة. وقد تم 
تعيينه بسرعة ويوظيفة ملاحظ وبراتب قدره عشرة جنيهات شهريا, 
وهى مبلغ يقاترب كثيرا من عرتثب خريج جامعا: ولم يكن أبن المعلم 
كدكوت يحيل القرامة والكتاية. 
تجنيده فى الخلية. أيدى ترحيبا شديدا بالفكرة وحماسا أشد فى 
الانضمام إليها. وأكد للمحصاسب أنها فكرة وجيهة لى تم تنفيذها على 
الوجه الأكمل فستكون قاعدة صلبة لحكومة الثورة تستطيع من خلالها 
الاتطلاق لتحقدق حلم الجماهير. وأبدى أسفه لآن وقته ضيق لسعيه 
المتواصل من أجل لقمة العيش. ولكنه وعد بتنظيم وقته لكى يتسنى له 
أن يلقى بنفسه فى بحر الشورة كلما وجد الفرصة لذلك. ووصلت 
الرسالة إلى المحاسي توقيق الذى فاتم صديقه الضابط بأن الاستاذ 
سيكون أكثر فائدة أي رتينا له وظية-ة واحدة تؤمن له دخلا يكفيه؛: وقد 
رد الضائط باختصار : 

- ساحاول وسأقوم بإبلاغك عما قريب. 

انشغل المحماسب توفيق بتجنيد بقية العشرة ولم يتمكن من تجنيد 
أحلى من شلة الأدباع إ/ سان القن الشفعيىي وأذفب شر كان يعمل 
موظفا بالحكومة ويكتب بعض القصص أآحيانا ينشرها فى مجلة أدبية 
مسحدودة التوزيع. أما الأدياء الأخرون فقد ترددوا فى الانضمام 
وبعضصهم رقض الفكرة تماما وانقطع عن الحضور إلى القهوة كما أن 
الاستان الناقد الذي غادر القهوة لحظة حضور الضابط واتضمامه إلى: 
الجلسة أول مرة؛ لم يظهر مرة آأخرى فى أالقهوة واختفى تماما فم يره 


حكابات قهوة كتعوت - 1+ أ 





© ترجحس ومتدوب القبادة ؟ © 


أحد بعد ذلك؟ 

ومرنت عدة أسابيع سأل المحاسب صديقه الضايط عما إذ! كأن قد 
وجد حلا لمشككة استاذ القن الشعبى وجاءه الجواب : 

- اإتركه الآن كلما هى وعتدما يأتى الوقت المناسب سيكون المل 
جاهرًا . 

وعئدما سباله ألُصدأسسب : 

- ومتى يكون الوقت المناسب ؟ 

قال الضايط يحسم : 

م لا أعلم, ولكتى أريدك أن تعلم أنتى لا أحكم ولكننى إنقذ أوامن! 

إقلقت هذه الكلصات المحاسب توقفيقء؛ مآ مصعتى أنه لأ يحكم ولكنه 
ينفذ أوأصر ؟ وبيالرغم من القتق الذى أستيد به إلا أنه راح يواصل 
جهوده لتجنيد العشرة المكلف يتجتيدهم. 

ومع دلت لم يستطع جنيك أكثر من لخمسة أقراك. أتنان من الأدياء, 
وأثنان من زملائه المحاسبين وفراش مكتيه الذى ثم يقهم شيثاء ولكنه 
أبدى أرتباحا لأنه سيكون دمع الأستأذ» فى المكان الذي يتواجد قدة! 

كأر صديقه الضابط عندما علم أنه قفشل فى تجنيد العضرة: وقال 

- كنت شدىد ألثقفة فى مقدرتك على سرعة إتجان هذه السمهمة: 
ولكتك تلأسف الشديد تعثرت لسيب غين مقهوم. 

قدند المجأاسب سعد توغيق : 

- فى الحقيقة الناس تخشى الارتباط بالثورة لأنهم لا يضمنون 
استمرأرها. 

وقاطعه الضايط قائلة : 

- وهل هذآا عى شعورك إنت الآخر ؟ 

ورد توقيق وقد أسدبد يه الخوف : 

- أنا لا أعتقد إن فيه حد بيحب الثورة قدى. 
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- لى كان د! حقيقى يا توقيق كان الناس ليوا دعوتك. 

-- إذا كنت مش مسدقتى ييقى بلاش آأتعب تقسى واشتغل معاكى. 

أبتسم الضائط وقال لصديقه المحاسي :+ 

- إيه !الحكاية. أنت النهاردة مش زى عوايدك. 

- تمتم المحاسب بكلام غير عقهوم قى البداية ثم قال يصوت 
مسصو ع : 

- [13 كنت يتشكك فى ولاثى للثورة ييقي الواحصد يقعد قي ألبيت 
أفضل. 

حاول الضابط تهدتته يكلام معسول ولكن المحاسب أيدى رغيته 
قي العصودة الى متؤله» لسع ورة بالارهاق,: وعتدما وققف القسائط 
للانصراف. وضع كقه على جبهة صديقه, وقال له فى ود : 

-- دول شوية برد رىم ثام وأشرب لمون وهتروق. 

ثم قال له وهى يبتعد : 

- هأ اتصل بيك بالتليفون عشان اطمئن عليك. 

عاد توفيق إلى المنزل بالفعل وقى نيته أن يدخل سريره ويتام 
ولكنه وجد امه فى اتتظاره ومعها خطاب. وقيل أن يفض غلاقه سالها: 

- منيث ؟ 

-- ما عرفش يأ بثى - اليوأب جابه وقال من واحدة ست. 

ست!! مثذ أيام الدراسة فى الجامعة لم يكن له علاقة بأى ستث. 

أسرع بفضى القلاف وألقى نظرة على الخطاب تفسه؛ فاكتشف أن 
الورق يلون اليتفسج. ولم يكن بالخطاي إلا عسدة كلمات قليلة دمعاوزة 
أشوقك صضروريى لأسن هام إذ؟ كنت لسه فاكرتى» دأ للمفاحأة.. التو قيع: 

ترجيس. 

بأ سبحان أشء نرجس مرة آخريى. ترى كيف يكون حاتها الآن؟ 

لابد أنها تزوجت وأنجيت أطفالا كشيرين. لقد كاتت هى الأنثى 
الوحيدة التى كان لا يشعر معها بخجل. وكان يجالسهأ ويحدثها: وقى 
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مرات كثيرة تجر] ووضسمع يده على كتقهاء ومسح براحة يده على 
شعرها. واكن لماأذ! تذكرته بعد كل هذه الستوات؟ وما هي الخدمة الدتى 
ترمدها؟ من حسن الحظ أنهاً سجلنت رم تليقونها على الخطاب. إذأن 
القرص وطليها. وجاءه صصموت عذب كما عرفه من قبل» صوت أنتى 
عاشت طفولة تاعمة وشيايا مرفهاء أبدت رغبتها قى أن تراه: فسالها أن 
تحضر إلى متزله : 

مآ معأبا والدنى سي أنُنِيت وماغفيش ابه فأنيى, أتققا على الموعك.. 
الخامسة بعد الظهر. ألقى توفيق نظرة على نفسه فى المرأةء واصضعطرب 
عندما اكتشف إن ذقنه طولة وشعر رأسه لم يعرف طريقه إلى الحلدق 
منذ فترة. والقى نظرة على الساعة: كانت تشسير إلى الثائثة بعد الظهر. 
طئب من والدته إن توقخله من النوم فى الرايعة تعاماء ودشل عسريره 
وحساول النوم ولكنه لم يفلح. وظل يستدعى النوم دون جسدوى ولم 
توقظه أمه فى الرايعة لأنه فاس سريره وصاول النوم ولكنه كلم يقلح. 
وظل يستعدى النوم دون جٍدوى ولم توقظه إمه فى الرايعة لأنه غادر 
عبر فز شه فى الجالدة والتصمفب. ود كل إلى الحمام قاعتسل وحلق ل قنك كم 
ارتدى مدلة أنيقة كان من عادته أن يرتديها فى المتاسيات السعيدة. 
وطئب فنجان قهوة وجئس يتصقح مجلة أسيوعية ويعد الدقائق 
والثوانى فى انتظار نرحجس. العجيب أنها كاتت دائما تتقذه من مواقف 
محرجة. ولولا موعدها لكان الآن قارقا فى بحار من القلق يسبب 
ها جري بينة وبين صديقه الضايط. 

ويسبب فشله فى تجنيد عشرة أشخاص يتحمسون له وللثورة. 

إنها مشكئة حقيقية لأنه في الواقع لا يعرف إشخاصا كشيرين وهق 
شخصيا يتحرك فسى دائرة ضيقة يبالرغم من أنه يرشح نفقسه فى كل 
الانتخابات» وأاخرجه من تأملاته وصول ترجسء سسمع رئين الجرس 
وشاهد خيالها من كلف زجاج التافذة. وعندما فتح لها الباب ووقع 
نظره عليها كأنه رأ شبايه يعود إليه. نرجس كما كان يعرفها أيام 
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هناك؛ ولكنها لا تزال تحتفظ بحستها ودلالها. سالها عن أاحوال إسرتها 
ولى. 

واكتشف آيضا أن والدها توفى وشقيق هآ الوحيد تزوجء وتعيش 
مله مع والدتها المريضة. وتعمل فى الجهاز المركرى المحاسسيات. 
مناصب مهمة وحساسة فى الجهان الذى تعمل فيه. والسبب أنها بلا 
ظهر يحصميها. وقد فكرت فى أن لجا إليه لعله يستطيع أن يتدخل من 

وأاصايته دهشة شديدة لاعتقادها أنه يستطيع خدمتهاء وقال لهأ 
وهى يدقق النظر فى ملامحها : 2 نا 

- لفسى إأسعى مثي لى استطعت تقديم خدمة لك.. ولكن كيف ؟ أنث 
وئيس لى علاقة بأحد فى الجهاز المركزى للمحاسبات. 

نظرت نرجس نظرة ذإت معنى لتوقفيق وقألت فى أسفف : 

- مأء.. دائنت ماتفيرتش.. ولا عمرك هاتتغير. 

نظر إليها توفيق يبلاهة وقال : 

- قصدك إيه مش فأهم, 

-- قصدى إنك طول عمرك أذأنى. 

-- أنا أنانى با ترجس ؟! 

نهضت فرجس من مكأتها وقالت بفيظ : 

- إنا فعلا كنت غلطائة لما قكرت أجيلك فى تلك اللحظة كانت الأم 
قد دخلت يبصيدئية القهوة؛: فنظرت إليهما وقالت : 

- إبه يا توفيق.. إزأى تزعل ضيفتك ؟ 
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وقال دوفيق : 
- انا يا مأما!! وألل مازعاتها. 
وقالت ترس وهى تحاول الإتصراقف . 
-- ليب يا جماعة؛ إستاتن أذ يقى. 
وقالت الآم متزعجة : 
- ياخير.. وماتشربيش القهوة يتاعتى يا بنتى! 
مد توقيق يده فآمسك يذراع نرجس وقال لها : 
- طبب أقعدى يبس فهميني.. أنت زعت ليه ؟ 
- ما تعرقش ليه ؟ مأتا بقولك أنا جيائك فى طوئتك وقفى عرضك, 
تعرقفه ألنأسن اللى بقدرو؟ يجرو! الهرمع الأكدنر من مكأنه. 
صاح توقيق متدهشا. 
- 51 ؛!؛ 
-- أوه أذنت 
ضحك توفيق ضحكة هستيرية وقال : 
- طيب قوليلى همه فين ؟ 
سمه ب سم اعم مقف ونفيه القبادة. 
سرح توفيق يعيدا ثم عاد إلى نقسه وقال : 
--- قصم د لكه.. 
قاطمعيه» ترحسى فأظة : 
-- أيوه قصعدى. 
نهض توفيق على قدميه وعفى أصبعه الكبين عضة تركت أثرا على 
الجلد وتتهد تنهيدة حارة وقال كانه يتحدث لنقسه : 
- آم عسي ريب خائص. 


1! 
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عساسى سكسة 
تسر أ إسى ؟ 


غرق المحاسب توفيق فى أفكار شتىء لدرجة أنه لم يشعر بترجس 
وهى تقادر المنزلء هل علاقته يصديق» الضايطٌ أصبحت معروقة 
لنُجميع؟ 1 

وهل صديقه يحتل موقعا فى قمة المسئولية يسمح له يقعل 
م بشاء؟ 
موقع قى جهان حساسء ولكن تقوذه لا يتعدى أبعد من عرمى حجر. 
وصع ذلنك كان توفيق سعيدا يصداقة» قى حدود وضعة كما تصوره. 

ولكن لى كان صديقه له كل هذ! النفونء قتوفقيق يجب أن يقطع 
علاقته يه على القور. فالمحاسب توقيق حرص طوال العمر على المشى 
جوان «الحيط»»: وصداقته بمسكول صغير عوأقبها بسيطة: ولكن عواقب 
مصادقة الكيار مدمرة. والناس قد تغفر للكبير ولكنها لا تغفر لبطانته. 
والفكرة عنهم دائما أنهم إما متربمين وإما منافقين. والمحاسب توفيق 
لا يسصح لنقسه أن يكون فى هذا الوضمم. مأ العمل الآن؟ وهل يمكته 
الاتسحهاب فى هذا ألوقت؟ وما هى السبيل إلى تحقيق هذا الائس_ حاب 
دون إثارة غضب صديقه الضابيط؟ لان عواقب مثل هذا الانسجأب 
ستكون رهيية: خصوصا إذأا صحت مزاعم هذه السيدة التي ظهرت 
فجأة فى حياته وكأنها شبح من أشباح الماضى. 


حكابات قهوة عتكوت - 8١أ‏ 








©» علي سبكة عراسي : © 





وعلى مدى إسبوع كامل لم يهنا توفيق بفقكرة نوم هأدثة, وتسب 
هذه الحالة لانتفاخ فى المصران الغليظ, ولكن الطبيب الذى عرض 
نفسه عليه أكد له إن حالته الحعصبية المتوترة هى السبب فى انتفام 
المصران الغليظ. ولما عرف المعلم كتكوت بمرض توفيق بيه المحاسب 
أمن الوك ريعى يعدم تقنديم إى مشرويات للبيه ما عدا الينسون 
والنعناع. وعكدم! حضني المماسي توقيق إلى اإلقهوة مساء قاد المعلم 
كتكوت بالأحضان ناصحا إياه بشرب الينسون والتحتاع مضيقا : 

- عشان نشوفك زى الوردة «المفتحة وترجع لقعدتك اللى حرمتنا 
منهاء وكمان عشأن تفوق للراجل الطيب صاحبك اللى كأن عامل زى 
اليقيم وانت عيأن وتأييم فى ألديت. 

تساءل المسحاسب توقيق عن هذا الصديق الذى كان أشبه باليتيم 
أثناء مرضهء: وأجاب المعلم كتكوت:؟ 

- الراجل صاحيك الضابط: دا راجل أمير قوى وابن ناس وينحط ع 
الجرح يبرد]آ 

- انت كنت تعرف الضايط قبل كده؟ 

وأجاب المعلم كتكوت على القون : 

- وهاعرفه فين ؟ دنا عمرى ما شفته غير هناء لكن الكتاب يبان من 
عنوائه؛ وهى راجل سمح وياين على وشه إنه أبن ناس طبيين. 

وسكت المعلم كتكوت قبل أن يعاود الحديث قائلا : 

-- د! غير بقى إنه راجل مسئود وإيده طايلة. 

وحدق المحاسب توقيق قى عينى المعلم كتكوت وساله : 

- وانت عرفت إزاى إنه مسنود وإيده طايلة ؟ 
عيد ربه قاللي 

ورد المحاسب توفيق ساخرا : 
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- هوه عيد ريه بقى مدير المياحث ؟ 

-- يأ أستاذ .. يحط سره فى أضعف للقه. ثم هوه عرف من الخدمة 
اللى متعيته له. 

-- لشدمة إيه؟ 

- حراسة؛, حراسة فى البيت وحراسة فى الشصغل وحراسة 
شخصية: يعنى هوه محروس آل 5" ساعة. ودأ معناه إنه راجل تمام 
ويقوت فى الحدد. 

بقوت فى الحديد ‏ يا دي الكاركة أللى حطت على رأسك يا توفيق 
يثاب الرجل رغم إنفه, ويذهب إلى اللومان رغم أنفه أيضا. إذن الحكاية 
صحيحة وما ذكرته نرجس هيو الحقيقة. وكل الناس تعرقها حتى 
السعلم كتكوتء يينما توفيق وحدو هوه اللى تأيم على ودانه. وكأنه 
أطرش فى زقة! ولكن توفيق لا يمكن.محاصرتةه ولا يمكن فرض وضع 
معين عليه.. خصوصا إذا كان توفيق يرفضه. وسسسجرب توقيق آلف 
وصقة وسيسلك لف طريق لينطلق من الققص الذى يوشك على دخوله 
يقدميه وفرح المحاسب توفيق عندما أقبل قى اليوم التالى على مجلسه 
فى القهوة فوجد الاستاذ عشماوى يجلس وحصده على غين عادته. 
واعتير توشيق وحود الأآستان وحده فرصة هدأتها له السماء ليستطلم 
رأيه فى هذه المشكفة التى تنغخص عليه حياته. ويبعد إن شرب القهوة 
مال على إذن الاستاذ وهمس له بما يقلقه: ولزم الأستان الصممت فترة 
من الوقت راح أثناءهاً يعض على شفتيه العليا ويرعش حاجبيه ويشقط 
أنفاسا عميقة متلا حقة من السيجارة. ثم قال : 

- وآنت خايف من إيه يا أستاذ توفيق؟ 

ورد توفيق على سؤال الأستاذ عشماوى : 

- أنا مش خايف, بس أنا راجل محاسب وأحب أعمل حساباتى قبل 
أ خطوة أقدم علديا دا أستان. 

وقال الأستاذ وهى يضغط على الكمات : 
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-- شىء جصيلء بس حعسايات الحيؤاة 3 نلف كشدرا عن مسايات 
البنوك والشركات. وبعدين شخصية عامة زيك مأ يصحش تقدر اليلا 
قبل وقوعه. 

- يعتى عاوزتىي إستنا البلا تحن عأ يقع. 

وأرعش الاستاذ حاجبيه بعصدبية شديدة وقال : 

- ويقع ليه. مش ممكن يحمصل العكس. والراجل صاحيك ده ريثا 
يتفخ فى صورته هى والجماعة اللى معاه وينهضواأ بالبلد الغليانة دى, 
مش يمكن ربنا يجعل تحقيق الخير على ايديك يا أستاذ توفيق ويعدين 
لما يكون جنب الراجل المسئكول شخص زيك أنت» مش آحسن ما يلزق 
له حد من الصنف التانى اللى لا ذمة ولا ضمير. 

- لكن أتت عرقت أزأى إن صاحبك دأ مسثكول كبين؟ منه هوه؛؟ 

هز توفيق رأسه بالتفي. فسأله الأستان : 


-- إنت متاكد ؟ 
هن توقيق رآاسه بالإيجاب. 


في تلك اللحظة كان حضرة الضائط قد غادى سبارته وأقيل عليهما, 
وعئدما صاقمح توفيق وجده فى حالة ليست على ما يرامء: قساله : 

- أنت مريض وأللا إيه يا توفيق ؟ 

وأجاب الاستاذ عشماوى على سؤاله : 

- دأ شوية برد. بس توقيق محتاج بغير هوأ. 

- بسيطة, بقح امداتك أسيوع فى أسوأن. 

- وهاروح إزاى يبس ؟ 

-- يإ سيدى حتدبر ‏ ما تعتلش هم. 

- أنأ قصدى هاحيب وقت مذين؛ دثا حتى أجحازتى خلصت. 

-- وى كمان مائكش دعوة بها 

وتدخل الاستاذ فى الحديث قائلا لتوفيق : 





-- حكايات قهوة كتكوت 


© علي سكة عرايي : « 





- يا إخى إنوى بقنيء: وإذ! كان لازملك وئيس إذا مستعد أروم 
معاك.. وبعديئ أذا بقالى زمن طويل ماشقتش إسوان. 


وقال الضابط على الفور : 
-_- خلس أتفقئا.. أذأ ادين 5 حاجة: وإعملوا حم أيكق تسافرو! 
بعد بكرة. 


وحأول توفيق الكلام. ولكن الضابط أشار نه بالصمت قائلا : 

-- مش عاون كلام كتير إحذا اتققنا. 

وأضاف الأستأذ عشماوي : 

- انا مع حضرة الضابط.. انت صحتاج للرحلة دى يا توفيق. على 
الأقل عشان تفكر بهدوء وفى جق هأدىء. 

ونظر توفيق نحي الأستادت الآديب نظرة عاتبة. فقد تصور أنه 
: سيكشف ستره للضابطء ولكن الاستاذ وأاصل كلامه قائلا : 

- أصل توفيق في رأسه حاجات كتير حلوة وعاوزيته يطلعها. 

وختم الضابط الحديث قاكلا : 

- إهو د! اللى اهنا محتاجينه: ودآ كمأن اللى احنأ عأوزينه. 

6ه 

فى القطار الذى أقلهما إلى أسوأن وجد الاثتان فرصة للحديث فى 
موضوعأت شتى. كان توقفيق شديد ألقاق من مخاطر الرحهلة المقيلة. 
خصوصا والمغامرة ليست من طبعه. وهى يفضل الحياة فى الظل مع 
الأمان: على الوقوف تحت الشمس مع احتمال تعرضه للأذي فى أى 
وقت. أدرك الأستاذ عشماوى هأ يعتمل فى تقس المحاسب.ء فاثئبرى 
يهدىء من روعه قاكلا : 

- شوقك ده مالوش أى مبررء وراجل زيك أنت كان لازم يقرح لأن 
الأقدار هبات له هذه الفرهسة التى قد د نتكررن والحيأة كصا تعلم 
يا صديقى هى فرصة وأحدة إما أن تدركها وتتشيث يهأ وإما أن تمر 
يك وتمسسر عليك! ثم أت خايف من إية؟ وهفيحصل إية؟ فا يضدروك 
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السجن كام يوم أى كام أسيوع.. وفيها إيه؟ عرابى أنسسجن واتتقى 
وسعد زغلول حصل له نفس أالشىء وغاندى اللى خلق الهند الحديكثة 
قظلوه. وماقيش حلاوة من غير نار يأ أستاذ توفيق. ثم أنت راجل فيك 
مواهب كثيرة وعتدك استعداى حقيقى تخدمة الناسء والدليل على ذلك 
اشتراكك فى كل الانتكايات اللى جرت فى مصر يبقى موققك الآأخير د؛! 
مش متسجم مع حركتك السايقة. مش كده وثلا إيه ؟ 

لزم توشيق صمت وداج يفكر فى كلام الأسمتاأن عشماوي. شل يترك 
نفسه لاقتحام المجهول وليكن ما يكون؟ أم يستجيب لطبيعته فيعتدر 
لصديقه؟ وهل هو صحيح مهيا تلهذه المهمة كما قرر الأستاذ 
عشماوي؟ وإذا كان هو كما وصقه الأاستاذن عشماوي. قتماذأ ل منشعر 
شق تقمسةه أنه هذا الشخس الذئ فرأث الأستاذ عشماوى وشق الأديي 
والمقكر الكيير؟ وهل بكذب الأستاذ عشماوى آم يقول الحقيقة؟ قلخ 
لماذ! يكذب الأستاذ عشماوى وهى فى غنى عن الكذب؟ إنه رجل يتمتع 
بشهرة عريضة ودخله لا بأآس يه وهى موضع تقدير وأحترام الجميع 
مضى الآسبوع كلمح البصر لم يشعر المحاسب توفيق باتقضاء الزمن 
إلا وهى يعد حقائيبه استعداد! للسفر. كان إسبوما ممتعأ لم يذق توفيق 
بحديثه الشيق ورؤيته العميقة لأحوال الناس والحياة. وامستطاع 
بالشعل من خدمة الناس من خلال صديقه صاحب النقوث؟ وما هو 
الضسرر فى وجود رجال من ذوى النوايا الطيبة صول أمسحاب 
المسئولية والقرار. فى القطار العائد إلى القاهرة لم يتبادل الصديقان 
الحوار إلا فى فترات متقطعة, كأنه لم يكن هناك داع الكلام بعد أسيوم 
حافل أم يتوقفا فيه عن الحديث وتبادل الآراء. إنهمك توفيق بعد الرحلة 
فى إجراء اصلاحات واسعة في مكتبه الذي كان قد أحهمله متذ اقتتاحه 
قبل ذلك بعشر سنوات. وانفق عليه أموالا كثيرة ليليق يالدور الذى 
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يتردد على المكتب بانتظام بينما صديقه الاستاذ عشماوي كان يأتى 
بين الحين والآخر. وذات مساء رن جرس الباب وكان الفراش قد غادر 
المكتب إلى بيته منذ دقائق وقام توفيق ليفتم ألباب بنفسه على أمل أن 
يكون الآسثتاذ عشماوى هى الطارق. ولكن دهفشتةه كأنث كبيرة عندما 
وجد ترجس أمامه. ترجس مصرة أخرى.. يا للهول على راىئى يوسف بك 
وهبى. وتجولت ترجس بيصرها فى إرجاء المكتب وأتبهرت بروعة 
الديكور وقخامة الأآثاث, وقالت له وهى تغمن بعيتها : 

- إنث نويت تفتم شركة وللا إيه؟ 

ورد عليها توقيق بلهجة عادية : 

- ألك.. أمال أنت كنت إيه الأول؟ 
وعآك ومعة زجاج 4ه مبأة غازية وحلسا على مقعدين متجاورين وقالت 
له وهى ترتشف بعض قطرات من الزجاجة. 

- يعنى ما عملتليش حاجة يا توفيق؟ 

- أنا تحت أمرك قولى أعمل إيه؟ 

-- يأ رجل قلت لك توصمى صاحبك يعملى الخدمة السيطة دئى ودى 
مش ح تكلفه حاجة غير تليقونء وإن كأن على حق التليقفون أنأ مستعدة 
بآ سيدى. 
صاحبى الراجل الضابط اللى كان زميلى فى ثانوى أحب أقولك إنه 
ولزمت ترجس الصمت فترة.. كم قات وهى تحدق فى عينيةه : 

-- عييك إنك قاهم نفسك ناصح والناس كلها بلهاءء صاحيك الغلبان 
ده يا توفيق يقدر يعمل من الفسيخ شريات. 
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- ومعلوماتك دى هتين ؟ 

لا.. ده سر حربى بقى ما أقدرش أقولهولك. 

- لا إنا عاوز أعرف بصحيح.. ويعدين دى مسألة تهمنى جداء لآن 
أنا سالته سؤال مياشر فائكر تماما إلى حاجة زى كده. 

لا.. إنت عارف زى سساإئا عارفة بالفخسيط.. وأنا مش طالسة 
المستميل. 

- تهسرفى يأ نرجس.. أنا من ساعة مأ قولتيلي الحكاية دى الدور 
الْنى قات وأنا دعاعغى مقلوي:.. ذا كان كأذمرك مسحيح لدب بيفكر ليه؟ 
قالت يعد أن رسمت على شفتيها إبنسامة ذات معتي : 

- هى ها أتكرش ولا حاجة إنت أللى بدئكر. 

-- تأنى يا نرجس. بقولك صدقينى مرة قى حيانك. 

- أنا عاوزاك أنت أللى تقول الصدق عرة فى حياتك. 

- يعنى نآ فى رآيك كذاب يأ ترجس ؟ 

- لاا ما انتش كذاب ولا حاجة.. أنت يس عامل ناصم. 

- طيب فهمينى إرائ!! 

إشعتت نرجس سيجارة وشدات نفسأ عميقا ثم قالت : 

-- أنت مش كنت فى إسوان الشهر الثى فات. 

بهت المحاسب توفيق.. كأتها ضيطته عاريا.. وقال يصوت خاقت : 


00-6 صد حي . 

-- ووصس كان معأك الاستأذ مشماأوىص صعديقك ؟ 
-- دى فيها إيه؟ 

-- يعتى مأفيش فأيدة فيك. 


وهمت بالوقسوف استعدادا للانصراف ولكن توفيق جذبها بشدة 
وإعادها إلى مقعدها وقال لها يعصبية : 

- شوقى بقى.. أحنا مش بنعمل فوازير وأتا مش فاضى للألغاز 
دى قولى أي انت عرفتى أزأى إن احذا ساقرنا إنا والأستاذ عشماويى؟ 
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- أنا أصلى فاتحه فرع مع المخابرات الإنجئيزية. 

قالتها وضحكت ضحكة ممطوطة تحمل إكثر من سعتى.. واتقعل 
توفيق بشدة وقال لها وقد يدا عليه الاضطراب : 

- لا صحجيم أنت عرفتي إزاى ؟ 

0 4 مسادم.. يسيطة.. ناس شافوكق شناك. 

-- طيبي شه اقونى وصرقسوتى هناك لكن إيش عرشهم بالأس سان 
عشماويى ؟ 

- إذا كنت عاوز الصراحة يا توقيق. هما عرفواأً الآستاذ عشماوى 
وبعدين عرقو! أتك معاه الأاستاذ عشماويئ أديب وسصعروقفم.. مش كده 
وثلا إيه! 

وتشهضت ذو اجسى وأسب تاذنتث قى الخضر دق وقبل ان يقنم المحأسبي 
توفيق فمه يكلمة ألقث نظرة على ساعتها وصاحت بأه دأ أنأ أتآخرت 


قوع 1 : 

وحاول توقيق أن ببقيها بعض الوقت ولكنها تمسكت بالخروج 
وقألت فى لهجة ودية: 

-- حا أزورك مرة تأنية.. بيس يشرط 

- وإيه شرطك يا ستى؟ 

- يكون صاحيبك خلص موضوعى.. وتأكد أنه مش م يتكلف حاجة 


كان المحاسب توفيق وترجس قد وصلا إلى ألباب عندما دق .جرس 
ألدياب انهه وعقدصاآ شختكةه وجك اسان عشماوي حاملا في فل لقاقة؛ 
ووقف عشماوى ينظر بإعجاب إلى نرجس وهى يلعق نساته ويرعش 
كا جني , 

وقألت نرجس وهى تشير ندى العشمأوي. 

-- الآأستان العشماوى مش كده:؛ 

وأاحتى العشماوي رأسيه وقال : 
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-- كمام يا إقخدم. 

واشار توفيق إلى نرجس وقال : 

-- الأسعقاتة لو لتدوع-, صح اس ب وزمسيلتى َي الكلفة. 

وقال العشماوئ وى بدأ الاستتكار عنّى وجهة : 

- يا توفيق حرام عليك. قول تلميذتك مش زميلتك. 

شسحكت كرحس وكالت العمشماويى : 

-- آنا متشكرة على المجاملة اللطيقة دى. 

وقال الأستاذ عشماوىي : 

- الآ ىه أنتك لطيف قوىي, يأ إستاذ عشماوي... وعلى العموم أنأ قرات 
لك كتير وما كنتش متصورة إنك لطيف للدرجة دى. 

شعر توقيق بشيىء من الغيرة فقال لها : 

-- ياله مبقى عتلشان ما تتأخريش. 

قمعتت يدها وف أشجحت كو دق .. ثم صاف حت الأاستا3 عشماوص 
وغادرت المكتئب وقال توقبيق العحشماوىس : 

- إيه اللى معاك ذه ! 

- ده قطس مشلتت يستامهل بقك. 

حاول عشماوى فتح الورقة التى بين يديه ولكن توفيق منعه من 
ذلك متعللا بأئه لا ياكل مثل هذه المعجتات ليلا ثم مضى أمامه نحو 
مكتيه وقال : 

-- !نط عاوزك فى حكاية لكن متلخيطاني. 

- انت دإيما مطخيط يا توفيق.. أنا عاوزك تاخذ المسائل بهداوة 
ومأكت نز عجش لذي تفع قشيا . اإلمسائل كلها بم فطة وجلها إيسط مثها. 
وعاوز إقولك أنا عتدئ لك خير يساوي عشرة مليون جنيه.! 
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ا لفسسسسر 
١المسشلتنت‏ ! 


جلس توقيق إمام الاستاذ عشماوى يستمع إليه في اهتمام. حاول 
عشماوي فتمم اللفاقة التى تحويى القطير المشلتتء ولكن عشماوى 
توقف: عن ذلك بعد أن صرخ توفيق فى وجهه صسرضة مدوية, 
وبأسلوب يكشف عن مدى غفضبه الشديد الذي لا يكتناسب مع 
الموضوع الذى وقع الخلاف بشأته. ولذلك دقق مشماوى النظر فى 
وجه توفيق وقال : 

-- إنت إيه حكايتك بالضيط ؟ 

- مألها مكايتي.. قيها إيه؟ 

- إنا شايف إنك عصبى اكثر من اللازم, وحكاية القطير ما 
تستاهلش الزعيق د! كله. 

-- آنأ مأزعقتش.. أنا صوتى كدده. 

ضمحك الأآستافذ عشماوى ضحكة طلويلة وقال لتوفيق. 

-- وياريت تخش فى الموضوع بسرعة لآن أنا تعبان قوى. 

وقال الأستاذ عشماوي متهكما : 

- إل يكون فى عوتكء شوف يأ سيدى. 

ورام عشصاوى يشرح الموضوع لتنوفيق الذى لم يتحمس فى 
البداية فالسر الذى كشفه عشماوى يحتمل الاهتمام به أولا , والاستاذ 
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عشماأوى نقسه إحيانا بقول مأ يستحق الاهتمام. وغائلبا بكون مهرد 
إنه اتفق مع الضابط على البده فى تكوين خلية صغيرة من خمسة 

غربية!! أتقق معه متى وآين؟ هل يقابل عشماوى الضايط من وراء 
ظهره؟ وهل يثق الضابط فى عشماوى بشكل أكير من نقته فى صديقه 
لتو قيقء» أما الأمر الذىئ هزه هز! وكاد يقفقده وعيةه؛ فسهوق الاقترام الذي 
قدمه عشماوى فى سيأق حديثه. 

- وأنا شايف با توفيق ضرورة الإسراع فى تشكيل هذه الخلية, 
عندئا الضابط وأنت وأنا وترجس وعاوزين عامل معانا كمان وتبقى 
المسالة تمام. 

وائفجر توفيق فجأة وصاح مستتكرأ : 

- وإبه علاقة نرجس بموضوع زى د4ه؟ 

ورد عشماوى بيرود : 

- علاقة متينة جداء آأولا واحدة ست؛: وإى تنظيم محتاج تعتصر 
ومتوازنة بالجميع: رايعا وخامسا وعاشرا.. دى زميلتك وصديقتك 
أنضا. 

ولكن توفيق لم يهدأ ولكته أزداد هياجاء وصاح بصوت عال وهو 
بغاسر مكتيه فى حألة قرف شديدة. 

- وأنا بصراحة لا علاقة لى بأى تنظيم فيه الست دى. ويعدين 
دأ أستاذ عشماويى يكون فى علسك اذا أن أسمح لأى مظوق باستخلال 

اندقع توقسيق كالإعصصار خارجا من المكتب, وعشماوى يحاول 
اللحأق به. وفى الشارع تدكر عشماوى أنه ترك لفة الفطير المشاتت 
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مستقيل التنظيمء أق لإعادة رسيم خريبطة الوطن ولكنق من أجل أستفانة 
الفطير فقطء الله يلمنك يا توفيق يا أبن الهايفة. ضيم على الاستاذ 
عشماوى الاستمتاع بلقمة القطير المشلتت التى صنذعها الحاج محمد 
الدصسياطى بتفسه وبالزبدة الدمياطى التى ليس لها مشيل فى الكون. 
فهى يحب نرجس ولكن شخمسيته وعقده النفسية تجعل بيئه وبين 
صنف التساء ساتئرا غير منظورء فهى يحيها ولكن ليس بما فيه الكفاية, 
وهى يشعر بغيرة شديدة عليها ولكنه لا يعلن ذلك ولا يسمح لأحد بأن 
يكشقب سرة. وهى يعدم تصام العلم أن الأستأذ عشماوى أكير مته سنأ 
وأقل مته وسساحة وأناقسة, ولكنه يقدكم دش.اعة جيدة هي الكلام فهق 
كلمنجى من طراز رقيمء. كما أن شهرته تمهد له الطريق إلى قلوب 
السيدات. ولابد أن اقتراحه بتشكيل اللجنة وضم نرجس إليها هى 
مكيدة من مكائده هدفها الوحيد أصطياد ترجس ليس إلاء ولكن توفيق 
بحياته الجديدة, والعودة إلى سابق عهده.. ومهما تكن النتائج. فهو لن 
يسمح بأن يكون جسرا للعشاق أو ممرأ للمنافقين والانتهازيين. 
اعتكف توفيق في منزؤله عدة ايام قأضطر الأستاذ عشماوى إلى 
بصره على الأستاذ عشماوى يقتحم عليه غرفتكه وفى يده باقة ورد 
متعددة الألوان. لا يغيظ توقيق فى الاس تاذ عشماويى إلا عدم إحساسه 
وتروكده- ويعخضي ألتامى بتصور أن هذأ المرونف هق من سمات الشخصية 
القوية. ولكن نظرة توفيق لعشماوى كانت تختلف عن نظرة الآخرين. 
فعشماوي محرد همباك؛ مسجاد ع وكسسمول وكذاب إنيضماء عرفب أجزؤام من 
هذا وهتاك. ولكنه يعرف كل شيء وهى تصاب يطمع فى آموال النساء 
اللاتى يقعن فى غرامه. وتوفيق سيكشقه ويفضحه إذا حاول الإيقاع 


لبا ا 
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ولكن توقيق اخفى مشاعره ورحب بالأستأذ عشماوى عندماً وجده 
أمامةه فى غرفتسة. صحيم أن ترحييه به كأن قاتراء ولكن عتسماوى 
إنطلق كعادته قراح يسرى على مسامع توفيق كل الأحداث التي وقعت 
فى عمصر خلال فترة مرضه. وقص علمه بالتفصيل مأ جرى فى قهوة 
كتكوت. ثم زف إليه يشرى موافقة صديقه الضايط على اقتراحه 
بتشكيل هذه الخلية التى تحدث معه بشأئها. والكارثة الكيري إن 
عشماوىئ حبك دل يوم الأريماء القادم للجلسة الأولى وسيكون الاجتماع 
فى مكتب المحاسب توفيق الساعة الثامنة مساء. 

لا حول ولا قوة إلا باللهء عشماويى أصيح صاحب الآمر والثهى فى 
كل شيء حتى بالنسية لمكتبه. غمفم توفيق يكلمات غير مقفهومة ثم 
قال : 

- واإشمعتي مكتبي يعنى: ما تقشعدوا فى أى حتة تأنية, ثم دا مكنب 
عمل وآكل عيش وفيه زياين بتجيلى فى الساعة دئء ويعدين اعمل أنا 
أيه ععافم أعتدذن أهم لآأنى عندى اجتماع المفروض إن إحذأ تقعد, بعيد 

ولم يفاجا الأستان عشماوى باعتراض المحاسب توفيق فقال : 

- أنا شخصيا كنت عامل حساب المسالة ديء؛ ولذلك افترض إن 
إحنا ننقل الاجتماع من مكتبك بعد كدهء وهيكون الاجتصاع الثانى فى 
دبتى أتاء والاجتماع الثأئلث هيكون عند مدام ترجس. 

ورد المداسب توفيق بعصبية : 

- يبقيى عشد ترجس إزاى دى ست متجوزة وبعدين جوزها يقول 
إيه. وهوه معقول تأخد معاها أريعة رجالة طوال عراض وتروح 
لجوزها تقوله إيه. دا كلام قارغ ما حدش يوافق. 

قنك الأستاذ عشماوي منهدوع : 

- وإذا كانت هية موافقة. ورحبت بالفكرة لما عرضتها علرها. 

- إمتى وافقت ؟ 
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- إمبارح. وبالعكس.. تحصمست جدا! للفكرة وقالت ياريت تعملوأ 
الاجتماع عندى على طول. وعلى فكرة. 

ونطق عشماويى العيارة الأخديرة كأنه يمهد للكشف عن سر خطير. 
ثم تابع قائلا : 

- صاحبك ريحها على الآخر. وتم تقلها من المكان اللى هيه فيه 
واسلمت منخصيها الجديد. 

- مقصسب إيه الحجدكد ذه ؟ ثم مين صاحبيى ذه ؟ 

حضرة الضايبطء بتليفون منه تقلها من المكان اللى يتشتكيى منه, 
وأصبحت الأآن عضوأ قى المكتب الاستشارى للسيد ركس الههان. 

-- ومين اللى قال للضايط ؟ هية ترجس!؟ 

-- لا طبعا.. أنا الى قلتله. 

يادى المسصسييسة الكبرى اللى حطت على دماقك يا توفسيق.. هكذا 
إصيح عشماوى هو همزة الوصل بين الضايط ويقية النأس. 

-- طيب وأتت شقت نرجس فين ؟ 

فأجاب عشماوي على السؤال بيساطة. 

- فى بيتها.. على فكرة.. الراجل جوزها مدهش للغاية: واكتشفت 
أنه قارىء عظيم وذواقة كمأن تحسسور قرا لى روآيتى «تهر ملا مصب» 
واكتشفت آنه فهم الرسالة اللى أنا عاوز أوصلها. مع إن قلة قليئة اللى 
فهمت الصعتى اللى أنا عاوز أوصله. تصور أن أنا لقييت كل كتبى متده 
فى المكتية: وعامل على الهوامش مصلا حظات فى غاية الآفمية. ولقيت 
هناك خلاف بينه وبين نرجس على بعض الملاحظات؛ وقسدنا نتكلم 
إحذا الشلاثة ومع ذلك ما عرفتش أحل الخلافء لأآن كل واحد عندة 
حججه ووجهة نظره, ووعدتهم لازم نمل قاعدة تانية وتالتة تحد 
ما توصل لحل. الحقيقة إنه بيت مدهش وأسرة جميئة تستاهل كل 
حير. 

عندما أنتهى عشماوى من حديته كان توفيق فى حالة يرثى لها كمن 
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اصيب بقسرية قإاضية. أم يعلق يشيىء وثلم ينطق يحرقف. عشماوى 
إاستطاع التسال إلى بيت ترجس وصسار قردأ من العاثاة. وبالطيع 
سحرهم بحديثه وبهرهم بشهرته. وترجس نأعمة ورقيقة وحالمة. وهو 
يعلم تماما إنها قبئت الزواج من زوجها بدون حبء: ولكتها إرتضت به 
بهدف تكوين أسرة ويناء بيت: وسيكون عشماوى بمثابة المشهيات 
التى تقتم النفس.: فيكون ثها زوج هو رب ألبيت وعشيق يجعل الحيأة 
سهلة وهنية ويساعد عتى إستمران الحياة. باللكارتة التى ئيس لها 
مثيل: وتوفيق كالعادة سيخرج من المولد بلا حمص. كانت هذه حالته 
داكما يسيب تردده وشوفه وعدم قدرته على خوض. المعارك فى التحظلة 
المتاسب.بة. مأ العمل لان وقك ضاع مته 2 سي عه تسل 45.ك الضايطظ 
وحبيية القاب نرجس وسيكون مجرد عضى على الهامش في الخلية 
التى يسيطر عليها عشماوى ويوجهها إلى الجهة التى يريدهاء ولكن هذا 
لن يكون. ولن يمر عشماوي إلى هدفه [لا على جثة توفيق. وعتدما 
طلب عشماويى منه أن يكون حاضر! فى استقبالهم مساء الأريماء حيث 
تقرس عقد الاجتماع فى مكنيه. إعتذر توفيق عن عدم حسضوره لآنه 
يشعر بأن مرضه سيطولء ثم مد يده بمقتاح المكتب قائلا له : 

- على العموم المكتب مكتبك وأنتى قيكى البركة. وأذا قنبى مسعاكو, 
واللى يريده ريتا هيكون. 

ومد عشماوى يده والتقط المقتاح, ثم قال لتوفيق. 
صعائاً. عشساأن نبدا الانطلاقة وتعمل اللازم وكل شىيء هيكون على 
ما يرام. 

وقال توفيق وهى يصطئع المرض : 

- على كل حال آنآ حاسس بنفسي وحاسس إن أذا عبان قوى. 
ورد عشمأوى معقيا : 

- على كل حال صاولء وإذا ما قدرتش تقوم إحذا هنذجةمع فى 
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الميعاد وبعديها هتيجى تزورك هنا وتبلقك باللى حصل. وبعدين إحنا 
مش هتجتمع همرة واحصدة ويعدين كل وأحد يروح لحاله. دئى مشتبقى 
رفقة زى رفقة السلاح» يعنى جواز كاثوليكى من غير طلاق. 

وضسحك الأآستاد ضحكة عاألية وكقال وهو يستاذن فى الانصراق : 

- يس نصيحة لك من أخوك حبيبك بلاش تستسكم للمرض» لان 
ولى حسيت إنك عيان بصحيع يبقى تكلم صاحيك الضابط يدخلك 
مستشقي عسكرى. لأآن الخدمة هتاك جمأمع والدكائرة مامح ونعدين منتى 
هأندفع حاجة. 

باللصفاقة التى ليس لها مثيلء يقولون إن الأديب حساس.. أين هى 
كيف ؟ وبأمارة إيه؟ ولكن كله كوم ودخوله بيت ترجس كوم آخر. ليه 
يا نرجس يا ينت الناس ؟ توليت ذبح العبد لله مرتين. مرة فى البداية 
ومرة فى الذهاية. ولكن من الملوم فى هذا الأمر؟ لقد كانت فى البداية 
طوع إشارة منك يا توفيق: ولكنك جبآن ومتردد ولا تحسن التعامل مع 
التسساء. وفى هذه المرة جاءت إليك بنقفسها وطلبت منك إن تتدخل مع 
العمشماوى قدمته تلصديقك الضايط فجلس على العرش وتريم. هى الذى 
قام بتك_كيل اللجنة وهو ألذى حدد أعضاءهاء وهو إلذى أختار ترجس 
للجنة. ماذا تبقى لك يا توفيق؟ وإلى متى تظل حبيس شرئقة نفسك؟ 
وهلى م3 قئع حتى نهاية العمن بموقفه المتقرج؟ وهل ستدع أسستاذ 
عشماأوى يمر ويس تمتسع يكل شىء؟ بيثما تيقى محلتك سس وتذوب 
كالشمعة تبره وآسق!؟ 
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ثم صسلاة المغرب. وبالرقم من إنه نام طويلا إلا أنه لم يستطع النهوض 
مرتفعة. وأنه مريض بالحمى ويحتاج علاجه إلى وقت طويل. 

عندما فتح توفيق عينيه بعد ثلاثة إيام كان غارقا قى يحر من 
العرق. وكأن بعينيه غشاوة فلم يستطع أن يتبين ملامح الذين أحاطوا 
يسريره. ولكته يعد لحظات اكتشقف أن المحيطين بمسريرهة هم صديقة 
الضامط والأستاذ عشماوى ونترحجس ولكن دهشته تشاعقت عتدما رأيع 
الود ريعو حجصرسون قهيىة كتكوت يجلس بيثهمء. ومسا الذي جاء بالولد 
ريعى هناء لابد أن المعلم كتكوت أرسله للاطمكنان على صحته. وتمالك 
توفيق نفسه وتهضى آى بمعئى أصح حاول النهوضنء ولسكنه فشل فى 
ذلك فاكتقفى يوضدع عدة وسائد تحت رأسه وراك يجفقف عصسرقه بفوطة 
كبيرة: ثم طلب من أمه كوبا من مشروب التعتاع, ولكن ترجس تطوعت 
العطيخ للمساعدة, شخط توفيق فى عشماوى شخطة أعادته إلى مقعده 
بدون تعليق. ونظر توفيق إلى عشماوى ثم نظ مرة أخرى إلى ريعو 


ثم سأله : 
-- المعلم كتكوت بعتك؟ 
وتداخل عشماوى فى الحديث وقال لتوفيق : 
-- آوالا الحمك لله على سلامتك, 


ثم أشان نحق ريعق وقتال : 

- دا العامل اللى قلظك عليه. 

ولم يبد على توفيق أنه فهم شيئاء ولكنه عندما حاول أن يفتج فمه. 
نظ عشماوى إلى ريعو واشار له بالخروج قائلذ له : 

- قوم يا ريعى إنت روح القهوة شوف شغلك وإآجاب ريعى يسرعة: 
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أنا ماعنديش شغل الليلة دي أنا فى أجازة. 

-- زى بعضه روح إنت ألوقت ويبعدين هابقى اتصل بك. 
عشماوم. 

- والااجتماع ألجاأى إمتى؟ 

- أنا هايقى أبلقك. 

- وهنا فى بيت المحاسب توفيق برضه؟ 

- بعدين هاقولك.. بعدين. 

تساءل توفيق : 

- إيةه التثى جاب ريعق معاكو ؟ 

- ما هى د! العامل اللى قلتلك عليه . 

-- عامل إية؟ مش قاهم. 

هب توقيق من فراشه مذعور! وقال : 

- يا شير اسود.. ريعق فى الخلية . ورد عشماوى قائلا : 

- وفيها إيه ؟ 

- د! جرسون؛ يعثى خدام مش عأمل تجيبوا خدام فى الخلية ؟ 

تفخ عشماويى بحرارة ثم قال : 

- إقنت نظرتك الناس نظسرة طيقية قوقية وحصقيرة للغفاية؛ إنت 
يا توفيق لا تصلح فى العمل السياسى على الإطلاق. 
نوشيق وعشماوى تلصاعد فى فقضام الحجرة وعتردت صدآها نبن 
ويقذفايه تصق الصائط. واتكسسر الكوب وتتطايرت شظاياه فى كل 
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كر جسن معن ننسدة لالم ور عت الأم إلى الحجرة تستطلام مه مجس رو و 
وحن جنون توفيق فصرحخ فى وجه عشماوى وترجس ي.أمرهما 
بمغادرة المتزل وضريت الأآم صدرها بيدها وصاحت. 

- يا عيب ألشوم يا بنى إيه اللى: جرالك ي! توقيق! 

وقال عشماويئي فى صوتثت مهدب . 

- مفيش حاجة يا ست الحاجة: د! من تآثير الحرارة العألية اللى 
كانت عند توقيق. 

وأاستقزت هذه العيارة توقيق بشدة فازداد قباجه واأرتقع صياحه 
واستيه الخوف بترجس قولت هاربة إلى الشارع وصاح توقفيق 
بجثون : 

-- آنا مش م الصئف دايا أاستاذن عشماوى قال إيه خلية قأل» دأ 
شغل بولوتيكا داء وجاييين واحد جرسون للخلية. خلية يا عشماوى 
يا نصابء؛ وألش العظيم لا فض حكم فضسيحة بجلاجل. قال إيه قوى 
الشعبي العامل الشسهعب العامل واللا الشعب الجرسون. يا بتوع التلات 
ورقسات با ولاد شيعا بيكا. وفتح توفيق الشباك وراح يصسرثخ فى 
الشارع صسرش_أت هستيرية. يينما كان يتصيب عرقا بيشسدة واستادن 
الأستاذ عشماوى هن الحاجة وخرج مسرعا. ومن قهوة التتكوت أاتصل 
بالضابط وبعد ساعة كانت سيارة إسعماف تقف أمام بيت توفيق: 
وعئدم.!أ اتطلقت عائدة كان يداخلها المحصاسب توفيق فى طريقه إلى 





4 معايات #هوة كتكوت 


ا 5 

لس -سفسيسر ة 

* > ب 9 

امسر ناسو ه : 
اه 

بالطبع لم يكن مسموها لأحد من النساء دخول قهوة كتكوثت . 

ولكن فتاة واحدة كان لها هذ! الحق وكان اسمها عزيزة » كان من حقها 

دخول القهوة والطواف على الزيائن وعصرض ما تحمله من أوراق 

البانصيب ولم يحدث فى أى وقت أن أحد الزيائن كسب شيئا من وراء 

عملية شراء أورأق اليانصيب خصوصا التى توزعهاأ عزيزة ولكن بعضص 

الزيائن ظلوا مواظيين على شراء أوراق اليأنصيب من عزيزة » حتى 

المعلم كتكوت نقسه كأن يسعد برؤيتها ٠‏ وأحيانا كان يغمز بعينه للواد 

ريعى الجرسون ليقدم لها وأحد حلمية حصى ء وهو السشروب الذي 

كانت تفضله عزيزة ومقأيل الواحد حلبة حصا كانت عزيزة تشارك 

الواد ريعى فى تنظيف ألقهوة وكنس الرصيف وأحيانا كانت تشارك عم 

عبده القهوجى فى غسيل الأكواب بعد إغلاق القهوة أما عزيزة نفسها 

فكأنت فتاة فى الثامئة عشرة من عمرها . جسمها (متفصل) .. كما كان 

يقسول ريعي . لها وجه مليح وايتساصة حلوة , وكانت لها غمازتان. 

تظهران بوضوح على خديها كلما ابتسمت ؛ وكدأن الوأد ريعو يضرب 

جبهته يكفه ويقول فى لوعة (يا سلام لى ترج يا جدعان ) وكان عم 

عبده القهوجى يسأله فى استقزان عشعمل إيه يعنى ؟ ويرد الواد ريعو 
قائلا : 

- هتجون عزيزة ونعبش سوا في ألقمات والذيات . 
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- هى أنت لاقفى تطق ؟ 

- ماتا بقولك لما تفوج .. 

-- وهنقرج منين 

-- ورقة يانصيب تكسب البويمق . 

وكانت شلة الأدباء التى تجلس على قهوة كتكوت هم إفضل الزيائن 
عند عزيزة . كتب شار شاب منهم قصيدة بعتوآن .. عزيزة .. وقرأها 
أمام ها كادت تطير فرحا . وقال نها أستاذ إلقن الشعبى عكاشة ذات 
مرة . 

- إنث فيك شبه كبير من عزيزة المزاتية . 

- عزيزة مين دى با أستأن أنا وان ما أعرقها. 

وقال لها الأستان عكاشة مطمكنا : 

-- عزيزة المزاتية شخصية من شخصيات التغريبة الهلالية . 

ولفتت عزيزة حولها + ثم أسرعت بالانصراف : ولم تقهم شيئا 
وكاآن الوسصك من شلة الأدباء اذى بشايقه وحوى عزيزة فى الاأستأذ 
طلبة . وهى الموظف بمصلحة الكهرياء ومواظب على كدداية قصص 
قصيرة + ولكنه لم يتجم فى تشر أى قصة منها » فقد كانت القصة من 
النوع الذى يأخذ طريقه يسهولة إلى سلئة المهملات. ولما أشتك به 
اليأس أصس مجموعة قصص على حسايه بعنوان ٠‏ الهاوية ه وتشر 
صورته على الغلاف وقد وضع قيضة بده تحت ذقنه وكناتلب اكلحت 
المسورج أمسمة «الأستشاك طلمة فيد السستار»! ووزم معض تسح 
المجموعة على بعض المكتيات يالجيزة وكان يسأل أصحابها بين 
الحين والآخر عن مصير النسخ ولكته كأن يصدم فى كل مرة يأن 
التسخ مكانها لم تنقص نستة وآحدة فى أى يوم - وكأن أحيانا عندما 
تجمعه مناسية مع بعض الأدباء الشبان يتساءل فى ضميق شديد : 

- ما هى السر قى اشتهار بعضى الآدياء وذيوع صيتهم ؛ بيثم 
يصبي بعمن الأدياء الأقول ودلقهم صمت و انال انتب [تتاجهم هباء وكان 
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يتحمس داثما للشاعرإسماعصيل عبد الواحد . ويؤكد أنه لا يقل قامة عن 
وقت عن شخصية الشاعر إسماعيل عيسد الواحد , ولم يكشف فى أى 
وت عن نماذج من شعره : وكان الأستان طتية يجلس صامت! قى 
حضور الأدباء المشاهير ؛ ولكنه كأن يتيجمح قي الكلام عندم! يكون 
جالسا مع يعض الآدياء الشبان أى عند حضمور عزيزة بيضاعتهأ من 
أوراق الياتصيب . وكان يعتب أحياتا على الأدباء احتفالهم بهذه البنت 
الصايعة ,: وكان ينسب إلى أوراق اليانصيب سر ضعف التاس وعميق 
صبرهم فهذه الآوراق تجعلهم قى حالة انتظار للمجهول الذى يأتى 
فجأة فيحل مشاكلهم كلها ويوفر الحياة الكريمة لصاحب النصيب ٠‏ ثم 
حدث ذأت عصرية أنه جاء مبكرا على غير اللعادة وجلس على رصيقف 
القهوة وكان الجو حارا والقهوة خالية تقريبا من الزيائن عندما جاءت 
الينت عزيزة تحمل أوراق اليانصيب ٠‏ وعندما اقتريت من مكأن الأسداذ 
طلية واكتشقت أنه هو الجالس هناك . قرت هارية كفزالة اكت شفت 
وجود الصياد على مقربة منها , نادي عليها الأستان طلبة يصوت عال 
فتوققت ونظرت نحوه مندهشة وقالت فى صوت ملون بالخوف . 

تا يأ بيه *؟ 

فيه حد غيرك هثا أسمةه عزيزة ؟ 

وزحقت عزيزة نحوه وهى تتوجس شرا حستى اصبحت على مسافة 
قريبة من مجلسه ؛ ولكنه إشار إليها بالاقتراب إكثر ؛ ولأول مرة فى 
حيأته ترتسم على فمه شبح ابتسامة مما شجع عزيزة على الاقتراب , 
ومد يده نحوها وإخذ أوراق اليانصيب منها وراح يلقى عليها نظرة » 
ولكنه تعمد أن يلمس يدها باصابعه . ثم راح يختلس النظر إليها من 
فوق لتحت , البنت فعلا ملفوقة وثولا بيعضى الشحوب الذى يبدو على 
وجهها من سوء التغذية لكانت إحق البنات بلقب السفيرة عزيزة » أخثار 
الآستاذ طلبة يعض أوراق اليانصيب وأعطاها ثمنها وفوقه قسرشين 
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الاسم . 
- انت تستاهلى كل خير ياسث عزيزة . 

ست عزيزة مرة وإاحدة .. ماهو سر التقير الذى طرأ على الأستاذ 
طلبة ؟ تقد كان ينظر إليها شزرا ويرسم على وجهه علامات الغضب 
كلما رآها . وتمنت عزيزة أن تفوز إحدى الأوراق ألتى اشتراها ليستمر 
التعاون بيتهما على هذا التحى : وأصبح من عادة الأستاذ طلبة أن 
يحضر كل يوم قى هذا الوقت الميص لكى بتفرد بعزيزة ولكن عزيزة 
لسوء الحظ إختفت قي الأيام الشلاثة الأولى . ثم ظهسرت فى اليوم 
الرأيع » وعندما أقتربت منه جاءت تتقصع ود أضاء وجهها بايتسامة 
عريضة » واستقيلها الأستاذ طئية مرحيا وسآلها عن سر غيابها فى 
الأيام الماضية فردت بأنها كانت تشعر بالتعب وكان صوتها ميهوحا 
كأنه! تعمأني من نزلة برد ثم تناول ورقة يانصسيب وأعطاها ورقسة 
بخمسة قروش » ولما مدت له يدها بالياقى أزاح يدها معيدا وقال لها : 

- اشترى برتقال وأعصريه وشديه مع أسيرين عشان اليرد يروح 
ثم أيتسم وقال : 

- مش عاون أشوقك عياته , اللى زيك .حرام يعيا . 

إيتسسمت عزيزة فى دلال ٠‏ وقبل أن تقاس القهوة وقفت على 
الرصيف وألقت تظرة على الاستان طلبة فأكتش قت إنه يتفرس فيها 
بطريقة أشاعت الخوف فى نفسها , ولكتها مم ذلك إيتسمت له أيتاسمة 
مشسجعة كم مضت واأاختفت عن الأتظار . 

ما الذى غبر موقف الأستان طلبة من عزيزة ؟ وماذا يريد منها على 
رجه التحديد؟ يا سلام لو طليها الأسستاد لتزواج وعاشت معه في شقة 
كيقية النساء . لقد قضت عمرها كله تحلم برجسل مثل الاستاذ طلية 
ينتشلها من هذا الشقاء الذى لا تبدى له نهاية ,ويخلصها من امها 
العمياء التى تقضى الوقت كله فى عراك مع أبيها أحيائا يسيب وأغتلب 
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الوقت بلا أسياب ء وأبوها الشوال الذي يقضى ثهاره على رصيف 
المحطة بحذا عن لقمة العيش » ويقضى جانيا من ليله فى الحانة التى ' 
لشم البوظة المزباكن وعتديهما يعصود مجخمورأ لاب الختاقة بينه وني 
زوجته العمياء ولا تنقفض الخناقة إلا بعد أن تنتهى الزوجة من تفتيش 
هدومه والاستيلاء على القروش القليلة التى تبقت معه.. أما أخضوتها 
الذكور قهم صسياع وإن كانوا يساهمون يمجهودهم العضلى فى 
مصروف ألبيت » فهم يقومون بخطف كل أنواع الخضراأوات من 
عريات الكارى ألتى تنقل خيرات الريف من الحصقول إلى سوق الخضار 
بالعاصمة وأحياذاً يحصل العيال على أكثر من حاجة البيت فيقومون 
بعرض ما سرقوه للبيع على الرصيقف المجاور لمسكتهم إما المسكن 
فهو لا يمت للمساكن بصلة . إنه إسطبل خيول يملكه شيخ عريجصية 
الجيزة . وقد سمح للرجل الشقيان والد عزيزة بالسكن فيه بدون آجرة 
إكراما للسرأة الكقيقة زوجسته ومن يومها والعاظة تسكن مع حصاتين 
وبغل وعدة حصي . ولكنه وضع أفضل من التوم على الرصيف . 
يا سلام : يأ ناس هل يأتى يوم يكون لعزيزة شقة خاصة وتليفزيون 
وستارة على الثافذة وكتبة تجلس عليها لتشاهد البرامج يمكن الحلم أن 
بتحقق لى تزوجت من الاستاذ طلبة » صصيح أن فارق السن كبير , 
ولكن .. ما نخل السمن فى السعادة كان الوقت مساء عندما وصئث 
عزيزة إلى القهوة . وكأن الجصى صاراء وشئة الأدياء تسجلس على 
الرصيف مهم الأستان طلدة ٠‏ ققدميت الأوراق بيدها للأستان وتهمبدت 
أن ترسم على شفتيها ايتسامة عريضة ؛ ولما لم ينتيه الأستان طلية 
لوجودها إلى جائيه » مدت يدها وقرصته فى كتقه + قلما وقم بصره 
عليها ظهر الغضب الشديد على وجهه وثأر تورة عارمة + واسبتيد الذعر 
بعزيزة ققرت هاربة بيتما صوت الاستاذ طلية الغاضب يطاردها ؛ الأمر 
الذى شد انتباه الزياكن الجالسسين على الرصيف » مما دقع أحدهم إلى 
ملاحقة أثبنت والقبض عليها والعودة بها إلى حيث تجلس شلة الأدباء 
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ظنا من الرجل أن البنت سرقت شيئا من متعلقاتهم . غير أن الاستاذ 
عكاشة شكر الرجل الطيب الذى طاردها وأشان عليه بإطلاق سراحها : 
وطيب خاطر الينت وإاخرج من جييسه بعض الآوراق المالية , 
وعئدماحاول إعطاءها لعزيزة رقفضت بشدة وإنخرطت فى يكام شديد ,: 
وفى ذلك المساء عاتب الاستاذ عكاشة صديقه الاستاذ طلبة لمسلكه 
ألغريب مم إلبنت عزيزة خصوصا وأن غضبه الشديد لم يكن له مبرر 
أى سبب وقد إعتذر بشدة عمسا بدر منه تجاه عزيزة » ويرى موققه بأنه 
متوتر الأعصاب يسبب مرض أخته الوحيدة اإلتى تعانى من إصاية 
بالسرطان بالرغم من أنها لا تزال شابة وأما لطفلين » ووعد الجميع 
بالاعتذار لعزيزة وتعويضها عما سيبه لها من إيذاء . 

مضت أيام كثيرة قبل أن يلتقى طلبسة بعزيزة فى قسهوة كدتكوت 
وعتدما وقع بصره عليها نهض من مكاشه واتجهة تحصوها ؛ ولكتها 
تجمدت قى مكاتها واستيد بها الذعر وهمت بالفرار . ولكن الابتسامة 
العريضة التى ارتسمت على شفتى الأستاد طلبة بعثت الطمانينة فى 
نفسها فتوقفت مكانها وعندما اقترب طلية منها ريت على كتفهأ وأبدى 
اعتذاره الشديد لها . كان طلبة تطيفا مع مزيزة إلى الدرجة التى قبلت 
اعتذاره وذهيت صعه إلى حيث يبجلس وعرضت عليه أوراق البائصيب 
واختار منها ثلاث ورقات ثمنها ثلاثة قروش » كم تقدها عشرة قروش 
وترك لها الباقى على سبيل اليقشيش ؛ ووقفت عزيزة تدعى للأستاد 
طلبة بالمسحة وطول العمر . وصقق الأستأن طلية بشدة وعندما جاء 
الواد ريعى طلب منهة وإأحد حلية حصا لعزيزة وعندما انصرةغق: ربعق 
تناول الأستاذ نسخة من كتابه وناولها لعزيزة . وعندما ساهدت 
صورته على الغلاف استبدت بها الفرحة الشديدة لدرجة أذها أطلقت 
زغرودة وسأثته يسذاجة : 

- همه كاتبين عنك فى الجرتال ده . 

وشرح لها الاستاذ طلبة الآمر ‏ فهذا! الذى قدمه لها هى كتاب من 
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تآليفه وصورته منشورة على الغلاف بأعتباره المؤلف ٠‏ وارعشت 
عزيزة حاجبيها وقألت يآأسف : 

- يا خسارة يا ريتنى كنت أعرف أقرأ وأكتب . 

ورد !الأستاذ طلمة قائلا ؛ 

-دى مسألة يسيطة وسببيها على أن ! 

لم تلفت نظرها عيارة الآستاذ طلبة الأخيرة » فشكرته يشدة على 
كرمه وعلى الواحد حلبة حصا ؛ وانصرفت إلى دآخل القهوة واتهذت 
لنفسها ركنا على يمين ( النصبة) حيث جاء الواد ريعى بكوب الحلبة 
ألحصا . ولئما شاهد ريعى النسخة من كتابي الأستاك بين يدى عزيزة 
اختطقه من بين يديها ورأم بتفرس فسى صصمورة الأستاذ , كم أعاد 
النسخة [إليها وجرى مسرعا إلى حيث يجلس طلية » وطلب مته نسخة 
أخرى (زى اللى مع البنت مزيزة) ولكن الاستان طلية اعتذر لعدم 
وجود نسعخ أخرى معه . ولكن ريعى إشار إلى كومة متها موضوعة 
على الماتدة الموجودة أمامه , ولكن الأستان طلبة اعتذر مرة أخرى 
لأنها جميعا مهداة إلى بعض النقاد وعليها إهداءات شخصية بأسماتهم, 
ووعده بإهدائه نسخة له مع إهداء منه شخصيا . ولكن الولد ريعو لم 
بقدتم بهذ! الكلام ووقف تسر خخ فصوت عال أمام الأميتاد طلبة 1 

- بقى تدى البنت الصايعة دى كتاب وأنا لا ؛ هيه إيه الحكاية ؟ على 
الأقل أنا بأعرف افك الخط وعزيزة دى ماتعرقش السما م العمى ؛ هيه 
كوسة ؛!؛ واستفزت كلمة كوسة الاستان طلية فنهض من مكانه ليضرب 
الوأكد ريعى بالقلم على وجهه ٠‏ وصرث ريعى بطريقة مبالغ فسيها وكأن 
الاستأن طلبة أطلق عليه رصاصة . فخرج المعلم كتكوت بنفسه لمعرفة 
حقيقة الآمر وبادره الاستاذ طلبة شاكيا له قلة أدب الود ريعى وعدم 
تربيته فلطش المعلم كتكوت الواد ريعى قلما على ققاه . فقد كان المعتم 
يؤمن بالنظرية الاقتصادية التى تقول ( الزيون دائما على حق ) ولكن 
ريعى صاح مرة أخرى محتجا على تصرف المعلم قبل أن يعرف أصل 
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الحكاية » وتساءل المعتم قائلا : 

- وإيه إصل الحكاية ياد ؟ 

وقأل ريعي والدموع تلمع فى عينيه : 

-- يا معلم أتا ما عملتش حاحة الأستاذ عنده كتاب عليه صورته . 
خدت عزيزة , كتاب منهم » جيت طلبت منه كتاب مارضيش . قلت له 
تدى كناب لعزيزة الجاموسة وأنا لا . راح ضاريني بالقلم 

هرش المعلم فى ذقنه النابتة وقال للأستاذ طلية : 

- كتأب إيه دأ يا أستان ؟ 

- د! كتآاب من تاليفى أنا يا مطم + ويعدين أتا كنت شخطت فى 
إلينت عزيزّة وحييت أصالحها فاهديتهاأ نسخة ؛ يقوم الود اللى 
ماعتدوش أدب يقوللى قدام الئاس إيه شغل الكوسة ده ؟ إتئس يرضيك 


الكلام ده ؟ 

- حقك على . هوه أصله مسسحوب من لسائه ,: لكن حقك على أنا , 
أمسحهاً فى دقنى أنأ . 

وسحب المعلم ألواد ريعى من يده ودخل القهوة ء ثم سأله - كتاب 
أيه يا واف ؟ 


. -- واتا إيش عرفتنى أنا بأمعلم , أهى كتاب يبيقول أنه هوه اللى كتبه 
وتفرس المعلم فى وجه البنت عزيزة وقال لهأ : 

- ورينى الكتاب دأ يأبت . 

وناولته الكتاب فى صمت » وجلس المعلم على مقمده الداثم فى 
مواجهة (النصبة) وتفرس بعض الوقت فى صورة الأستان طلبة » ثم 
راح يقئب صفحات الكتاب يبطء فى البدأية ثم بسرعة بعد ذلك . ولما 
استعرضنى صفحات الكتاب إغلقه ووضعه أمأمه وقأل لريعو : 

- وإبه الثى عاجبك فى الكتاب ؟ دا كله كلام مالوش لازمة , 
لا واحدة عرياتة ولا صورة حلوة » وبعدين تقوم تقل اديك ع الاستاف 4 
مش هتبطل قلة إدبك دى . 
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وبينما المناقشة محتدمة بين المعلم والجرسون انسحيت اليتث 
عزيزة من القهوة فى هدوءه وغادرت الميدأان ظةه واختقت فى زحام 
شارع عباس ولمدة إسابيع مرت والوتد يحكى ما حدث بينه وبين 
الأستاذ طلية ؛ وعن الكتاب الذي أهداد الآديب الأس تاذ طلية ثليتث 
عزيزة بداعة اليائصيبي وعندما حكى القصة للشيخ شهاب كيين الأدياء 
أضاف إليها أنه ضبط الاستاذ أكثر من مرة وهى ينظر إلى البنت عزيزة 
نظرات من إياها ٠‏ دا راجل كبير لكنه مش مظسوط ثم هوه قاهم إيه ؟ 
دنا لى قلت للراجل آبوها دا ممكن يقتلها ويشرب من دمها » يمكن يقتله 
هى رآخر ولما سمع الشيغخ شهاب بالحكاية ضرب كفا بكف وقال 


ساخرا ؛ 
ريعى للشيخ شهاب . 


- الحقيقة يا مولانا الشيخ كل الأدباتية اللى بيقعدوا هنا ناس 
محترمين ؛ إلا طلبة دا ,» طبعه حاجة كانية . وبلاش الواحد يتكثم . 

ولما شجهه الشيخ شهاب على الكلام قال ريعى : 

- أقول إيه يس يأ مولانا » طب وحياة دى النعمة ( وأشار إلى كوب 
الشاى) أنا شايفه بعينى دى اثلى هياكتها الدود , وهى بيطبطب على البثت 

-- قدام الئاس يآ واد دأ ريعى ؟ د! معقول ؟ 

- مآ كانش فيه ناس يأ عم الشيخ . كان هوه يس الى ع الرصيف »2 
وواهد قلاح كان قاعد يعي وبيشرب دخان . 

وغاب الأس تاذ طلبية فثرة من الوقت قلم يشاهده أحد فى القهوة 
واختفت البنت عزيزة أبضا فلم يعد يشاهدها أحد فى أى مكان ولكن 
الآستان طلبة ظهر فجأة وحول رقبته كرافتة سوداء ؛ فقد انتقلت أخته 
إلى رحمة أله يعد صراع طويل مع المرض » وعاتبه أصدقاؤه من شلة 
الأدياء وقال الأستان عكاشة : 

- طيب أتصل بأى واحد منذا ؛ أى أنشر نعيأ فى الجرأيد : 
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تش الأستأن طلية قائلا : 

- وان يا إخواتي أنأ كنت فى حالة سيئة للغاية » إنتى عارفين إنها 
وصيتها ٠‏ والحقيقة أننىي كنت فى حالة دوجة إشد من دوخة السكرآن , 
والكارثة أنها تركت لي طفئين لا أعرف كيف إتصرف معهما . وهذ! هو 
السيب الذى جطتى الازم شقتى لا إبأرحها إلا الشديد القوى لقد أنتهت 
حيأة ألقر ح وإلمر ب وحاءت أيام الشدة والتعاسة . 

- مأ عليك يبآ رجل : فلا أنت أول من وأجة مثل هذه الكوارث ولن 
تكون آخرهم .. المهم أن تنهض من بين أإنقاض المصائب وتواصل 
اتحيأة من جديد . وتساءل الأستاذ طلئية قائلا : 
ايا 51 

وائيرى الشيخ شهاب يقول بحمأس شديد : 

- لى إنا مكانتك فى هذه الورطة كنت أتزوج من بنت غليانة كريد 
الاستقرار وترغب قى الستر , تكون قريبة إلى قلبى ومربية الأطفال 
الآيتام ألذين تركتهم المرحومة آاخهتك . وأظن أن دخلك يحقق لك هذه 
الأهداش . 

-- وأين هذه اليتت با صولانا الشيخ ؟ وأإنت تعرف ينات هذه الأيام 
الثواتى يشغفن بالموضة وبالسينما والاغائى والحفلات . 

- أنا لا اقصد هذه النوعية من الينات يا سيد طلبة أنا آتكلم عن 
بينأت من نوع آخر ء؛ ينات يحلمن بحيأة مستقرة وكريمة وكل ما يبحثن 
عنه هى الستر فى ظل رجل طيب وبار ويستطيع حمايتهن . 

' - ومن أين لى بهذه البنت يا عمئا الشيخ ؟ 

- ألبنت عزيزة بياعة الياأنصيب . 

إلقى الشصسيخ شهاب الذىئى كان يهوي التنكتة ويحب. المزاج هذه 
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القنيئة التى هزت القهوة هز! . وثار الأستاذن طلبة ثورة غطت على كل 
ناسىء فى القهوة حتى صوت الراديى وصاح : الاستاذ طلبة لم يعد غير 
هذا الولد المسايع ريعى يؤر فيك يأ عمنا الشيخ ؟ إنت رجل الدين 
والشقه والمنطق تتاشر يكلام هذا الواد التأقه ؟ يا له من زمصن قبيم 
وردصء ياعم الشيخ : لى سمم كلامك أهد من الصسائصين من اهل 
زمأنتا لساح على الفور .. الآن بطن الأرضى خير لنا من ظهرها . 

كانت الضجة قد جذيت الكشيرين من داخل القهوة إلى الرصيف , 
وكان من بينهم المعلم كتكوت والولد ريعو ايضا وما أن وقع بصر 
الاستاذ طلية على ريعى حتى ثأى بشدة وهدد بإبلاغ الشرطة لقيامه 
يتلويث سمعته ونشر الإشاعات ضده مع سيق الإصرار والترصد ؛ ثم 
نظر إلى المعلم كتكوت وقال : 

وأنت كمان يا معلم كتكوت عاجباك عمايل الواد الصايع ذه ؛؟ 
عاجباك الإشاعات اللى عمال يتشرها ضدى » حتى الشيخ شهاب صدق 
الكلام يتاعه ؟ وعلى كل حال يا معلم ‏ أذا أى الواد ده فى القهوة . 

ثم ألقى السلام على شلة الآديام وانصرف غافهيا . وحاول المعلم 
أن يعستذر لأفراد الشلة . وعلل بعضهم سر ثورة الاستاذ بظروفه 
الصبعدة يعد موث شقيقته ؛ وعلق الآأستاذ عكاشة قائلا : 

-- يسيب إن الواد ريعي قلطان ولازم يتادب . 

وقال المعلم فى صوت حشيضي : 

- أنا مش ممكن أخللى جرسون قليل الآدب عندي ؛ بس إنتى 
عارقين الظروف ؛ التهاردة الزيون كس الحممد لله ؛ يمن الصتايدى 
مقيش » عشاأن كده ولاد الكلاب افتروا ع الآخر ء والواد ريعي بقنى 
يبوق فى وشى دلوقت .. كان يستجرى الصنايعى يبص فى عينى وأنا 
با كلمه ؛ الدنيا أتغيرت يأ بيه ثم وعد شذة الأدباء بالذهاب للاستاذ 
طلبة فى إئ مكان ويعكذر له عما بدر من الوأد ريعى : وقال وانقا من 
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- وهاخد الواد ريعو معايا وأخليه بيوس إيده ورجثه كمان ! 

وقال الآستان عكاشة : 

- المسالة مش محتاجة بوس الإيد والرجل . إحذا حنسترضيه بس 
الواد ريع لازم باحاسب يأ معلم ٠‏ وإذ! تكرر منه هذ! العمل سنتضامن 
جميعا مم الأستان طلبة .. إنا يقوتك أهه ؛ 

ولما كان للأستاذ عكاشة وشم خاص عند المعلم ت ققد قال 
المعلم : 
- إيدى على كتفك يا سعادة ألبيه , هأالى جرسون تأنى وأنا 
هاطرده دلوقت ؛ ولكن الشيخ شهاب كان له رأى آخر ؛ قال يصوت 
غير مسموع . 

- وهى ريعى عمل إيه بس ؟ إحذا مانجيش إلا ع الفقير ؟! كانت 
الساعة قد بلغت الواحدة بعد متتصق الليل ؛ ققام الجميع وأانصرقف كل 
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غامت شذة الأدباء عن قهوة كنكوت ثلائة إيام كاملة. لم يعرف أحد 
سيب قبابهع: ولكن المعلم كتكوت تصور أن غيابهم كأن وراء ترقا 
وسقوط الصيئية التى كان يحملها على كفه وتحطم ما عليها من أكواب. 
واندقع المعدم تحوهة كالثور الهاج ولطمه لطمة شديدة على وجسهه 
جعلت الشرر ينطاير من عين ريعو. 

وقال له المعلم وهو يسب الآخضرين : 

- شاطر تطفش الزباين وكمان تكسر الكوبيات, ما تغور فى داهية 
يا أخى وتريحنى معن وشك. 

وانزوى ريعى خلف باب القهوة مخقيا عينه المتورمة بقيضة يده. 
بنقسه إلى الزبائن. ولما شعر بالتعب واستيد به الغيظ توجه نحى مخياً 
الواد ريعى وقى نيه شمربه علقة من النوع الذى أوصى يه سيدى 
سان اليماتى. ولكن دهشته كانت كبيرة عثدما ثم يحد ريعي خلفب 
اإلباب. قحتحفقب المعلم نظرة خاصية على القهوة كلها ولم يلمع أى أثر 
لريحو» فاق تهم النصية وفتشسها وفتش المكزن الماحق يهنا ولم يعدر 
على ربعي ووقف المعلم عند ياب التصية وراح يضرب كفا يكف 
ويتساءل يصوت عأل : 

- رام فين ده؟ الآأرض بلعته. ثم قال مهددا : 
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- طيب يا ريعو الكلب بس لما عينى تقع عليك ! 

عاتى المعلم كتكوت كثير! بعد غياب الواد ريعى.. ولام المعلم نفسه 
بشدة عتدما عائدت شلئة الأدباء إلى القهوة واكتشف أن غيابهم ثم يكن 
له علاقة بما وقع بين الاستاذ طلبة وريعيى. واستعان المعلم بزيون 
للقهوة أبدص رغفيتسه قى المسافصدة: وهق موطف سأبق على المعاش: 
وكأن عليه دين للقهوة بلغ عدة جنيهات فشل فى تدبيره عدة شهور: 
ولعله ويجدها مناسبة لإرضاء المعتمء وفى الوقت نفسه كأنت فرصمة له 
لمعاودة شرب الشاى الذي حرم نقسه منه قكرة طويلةء وبالطيع 
لم يكن أحد يضيف ثمن هذا الشأى على الحعباب القديم: وعخدما طلب 
منه المعتم إن يستريم شاكر! له خدماتة رد بأتفعال : 

- أنت يأ معلم طول عمرك بتخدم الناسء فيها إيه لمأ تنخدمك. 

وتكن لا السعلم ولا الموظف المتطوع تجحها قى سد القراغ الذى 
تركه الواد ريعوى. ولذلك قرر المعلم آخر الليل أن يدوس على كبريائه 
وأن يذهب فى الصباح إلى حيث يسكن ريع ليجره من يده إلى القهوة, 
حتى لى اضطر المعلم إلى لطع بوسة على راس الواد ريعى. والاعتذار 
له عمةا بس مته! 

فى الصباح الباكر شق المعلم طريقه عيبس شارع عباس إلى 
«المقتب» وراح يفوص قى تلال الزبالة بينما سد مثخريه باأصايعه 
عدة دقاأت أوجعته رام يناد بصوت عال على الواد ريعىق ولكنه ثم 
يتلق جوابا على الإطلاق. وفى النهاية اطلت الحاجة صاحية ألبيت 
وأبلغت المعلم بأن الواد ريعى لم يحضر إلى البيت منذ عدة أيام, وعبثا 
حاول المعلم إن يعرف من الحاجة أى معلتومسة عن المكأن الذى ذهب 
إليه 'زيعو ولكن دون جدوى. عاد المعلم أدراجه مخترقا نفس الطريق 
الذى سلكه فى الصسباح: وشعر بالغيظ الشديد يأكل قليه: لقسد هذله 
له بالمبيت فى القهوة عوضا عن الشارع: ثم علمه صنعته التى احترفها 
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بعف ذلك. ولكن أين يعثشر على ريعى الآن؟ وما أتعمل لضمآن حسن سير 
العمل فى القهىة؟ 

تصولت مشكلة ريبعو إلى مشكئة عامة؛: حتى شلة الأدياء قضوا 
السهرة كلها فى الحديث عن مشكة ريعو. ووصفها الشيخ شهاب 
بأتها مشكئلة حضسيقية تعاني منها مصر كلها فى الأزمنة الحديثة, وقال 
واحصد تعامل مع ثلاثين جرسونا بواقم ثلاثة جرس ونات كل شهار. 
وكانت إى غلطة يرتكيها الجحرسون تؤدى إلى فصله. وكأنت يومية 
الجحرسون عشرة قروش والوردية تستغرق ؟١‏ ساعة وأحيانا أكثر. 
ويتوسل إليه أن يبقيه فى العمل. كان العماططون على ققا من يشيلء 
وكان من بينهم من يقبل أجر!ا أقل من عهشرة قروش فى اليوم. اليوم 
تغيرت الأحوال وأصيم العامل هى سيد الموقف. واصبح المعلم هو 

- إنها علامة من هلامات الآخرة. 

ولم يكن غيساب الواد ريعى فقط هى الذى أدى إلى هذا الانقلاب فى 
روتين قهوة كتكوتء ولكن غياب الاستاذ طلبة هو الآخر لفت إليسه 
الآنظار خغصسوصاأ فى حيط شلة الأدياء. فمنذ ذهب الأسستاذ طتبية 
غاضيا من تصرفات الوأد ريعى ثم بقع بصر آحد عليه؛ حتى الاستاذ 
الشسيخ شهاب مسر عليه فى منزله ذأت يوم ودق عليه الباب ولكنه 
لم يتلق جواباء ولم يعطه البواب جوابا شافياً عن السر فى غيايه. وإذا 
كان غياب أثواد ريعى مبررا يسبب اإعتداء المعلم عليه وعلى مشهد من 
الزيائنء فما السر فى غياب الاستاذ طلبة؟ هل تصرف ريع محه يؤدى 
إلى قطيعة نهاثية بينه وبين ألقهوة ؟ 

يالها من آيام أسود من قرون الخروب مرت على المعلم كتكوت؛ فى 
كل يوم يظهر فى القهوة جرسون جديدء ويمضى أليوم كلشتكان ولكن 
فى المساء تدب الخناقة بين الجرسون والمعثم كتكوت .. صابن حستين 
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لم يحتمل ملاحظة أيداها المعلم فخلع القوطة وترك القهوة وأسرع إلى 
عثدما صرخ المعلم كدكوت في وجهه طالبا منه في لهجة آمرة : 

- ما تلدلم يأ واد وإنت واقف زى الحمار المجروح كده وأترياين 

رد الود حستين قاثلا : 
الزباين ورد المعلم وعلامات الشر بادية على وجهه : 

- إنت يكرد على يا وأد ؟ 

- بقولك إيه ؟ قوق لتقسك, أنت راجل كيين قى ألسن وأحفظ آديك: 
ورب الكعبة أخللى اللى ما يشترى يتفرج عليك. 
الواد حستين ولطمه على وجهه لطمة قوية» وفي غمضة عين كان الوأد 
الفوطة ورماها على المعتم الممدد على الأرض» ثم يصق عليه وغادر 
الجبس يعد هذه والوقعة» التى حطمت عظام جسمه وأكتفى بالقعود 
على مقعد مريح على رصيف ألقهوة وتغيرت أحوأله فلم يعد يتدشل فى 
أى موضوع ولم يعد يتكلم مع الآخرين ولكن حدث يعد شهر من كسر 
ذراعه ما جعل المعلم كتكوت يعود إلى طييسته المشساغية. فقد جاء 
عبدالحقيظ إلى القهرة ليعمل جسرسوناً ليوم واحد. وهمس فى أذن 
المعتم بسر خطين. إن الود ريعو هرب مع البنت عزيزة وتزوجا ونزها 
إلى الاسكندرية حيث يعمل ريعى فى مقهى شهين هتأك: وبعيش 
الزوجان معسا فى حى غيط العتب: يا الله لم يلتفت أحد إلى غياب البثت 
عزيزة بياعة الياتصيب. ولم يريط أحد فى القهوة بين غيابها وهروب 
الواد ريعى. وثلاثة أيام كاملة والمعلم يهذى كالمسجتون.. وهى يدور 
حول نفسه فوق رصيف ألقهوة : 
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- صحيح: تربى الكلب ينفعك. تريبى آلبنى آدم يقاعك! 

- وناوى تعمل إيه يا معلم؟ هتفضل تولول كده زى الأرملة. 

- هى مين؟ دنا هاجييه لو كأن فى يطن أمه. 

كان واضها أته يقول هذا! الكلام من غليه. وأنه رجل عاجز وغليان 
ومهزوم أيخساء وأنه لا يستطيع أن يقعل شيثا سوى الاتتظار والكلام 
ولكن السوظف السابق الذى عمل جرسونا فى وقت سايق ليضمن 
الحصول على الشاى قعد مع المعلم ذات صبام وأقنعه بأثه قأدر على 
الوصول إلى الملهى الذى لجا إليه الواد ريعو وزوجته. 

- مادام قاعد قى غيط العتب يبقى أطمثن يا معلم. 

تساءل المعتم شى لهفة : 

- إزأى يعنى ؟ 

1 1 

مدا دؤ وآحل زئى حضرتك كدة. الناس كلها تهابه وتعمل له الف 
حسابء زى ما تقول فتوة غيط العنب يعنى» وراجل طيب ويخدم الناس 
لوجه الللء لى كأآن عايش هديجييه من تحت تقاطليق الأرض. 

- وآنت تعرقه الراجل ده ؟ 

- دا صاحبى الروح بالروح: ماكانش يقعد ولا يشري الشاى 
ولا يقطر الصيح يدرى إلا مع محسويك. 

فكر الموظف السابق بعضى الوقت ثم قال : 

-- وحتى لى مشكول أقضدى نفسى عشأتك يأ معلم. َ 

وأتفق المعلم كتكوت والموظف السابق على السفر إلى الإسكندرية. 
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بأنه صرف النظر عن السقر معه إلى الاسكندرية لأتةه يحفاجة قيماأ هو 
أهم من السقر. وتساءل الموظف السايق : 


-- كين بآ معطم . 
- أنا مش هلاقى أحسن منك يأخد بأله م القهوة. 
- مش قاهم يا معدلم. 


- مانت عارق.. أنا وأحداتى لا ورايا ولا قدامي . هسيب القسهوة 
وامشى هتتاكلء والناس ما بقساش فى قلويهم رحمة: وأنت عارف 
الزباين وعارف العيال الكل شغالين فى النصسبة أنت أقعد بأشر القهوة 
وهاديلك خمس جنيهات كل يوم. 

-- من غيس قلوس يا معلمء بس آنث عارف الدنيا يقت غالية أد إيه 
وع العموم أنا خدامك. بسن يرضة عاون أقوتك إن سفرى معاك كان 

- إنا أصنلى من غير مؤاخذة قايئلت الضابط مصطفى شمعة اللى 
كان فى المباحث هنا فى الجيزة: ودلوقت هى فى أسكندرية ولما عرف 
حكابية ألوإد ليق والبنت دنه سالى لى تعالانلى إسسكتندرية وأتا 
هفاجيبولك. وقعلا خد منى صورته واسمه بالكامل وثمرة البطافة 
بتاعته» وإن شاء الله رين هيكرمنى. 

غادر المعلم كتكوت مصر إلى الآسكندرية, وقعد الموظف السايق 
مكان المعتم يدير القهوة بطريقة إقفضلء وغاب المعلم عدة أيام قبل أن 
بعود إلى الجيزة: ولكنه عاد وققاه يقير عيش كما وصقه عم عيدد 
الصنايعى الذىئى يباشر العمل فى الخصية. 

- وعملث إيه يا معلم فى اسكتدرية؟ 

- الراجل الختايط كثر ألقف خيرة عمل يأصيلة. بس ألوأك ريعق 
مالوش وجدود فى قغيط العنب ولا في ا؛سكتدرية كلهاء يظهر الواد اللى 
نقل لنا الخير د! كدآب. 

- وتأوى تسكت يأ معلم؟ 
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-- مين دأ؟ هوه فيروح مني فينء: دأ لى كأن عند العفشاريت الزرق 
برشبه ماحيية. 

طلب المعم من الموظف السايق أن يواصل مهمة الإشراف على 
القهوة لأنه قرر التفرخ للبحث عن ريعوء وبالقعل خطفب رجله فى اليوم 
التالى إلى بيت عزيزة والتقى مع أبيها الذى كانت رائحة البوظة تفوح 
منهء وعندما ساأله عن عزيزة هب صارها : 

- ماعنديش بنات هنا وماليش ينت أسمها عزيزة. 

وقاطعه والد عر مره بحركة عصبية قاثلا 

مش عاوز !إمسمع أى حكاية عن عزيزة: وأنا ما عصرفش حد اسمه 
مزيزة:. ولا كان عندى حد أسمه عزيزة.. وكفاية كده يا معثم يبقى: 
عشان أنا اللى دهاتى مكقيني. 

-- لم يستطع المعلم أن يصل مع والد صزيرة إلى تسىء. فاثر 
السلامة وعاد إلى القهوة وقد تأكك أن الأبواب كلها مغلقة: وأن الوان 
ريعو الختفى من حصياته إلى الآبد. ولكن الجرسون عبدالحفيظ الذى 
همس فى أذن المسعلم ذات صباح بآن ريعى وألينت عزيزة فى غيط 
العنب جاء إلى القهوة مرة إخرى حاملاً نبا جديدا ومثيرا. 

- البنت عزيزة يامطم بتيجى تشوف أهلها أول كل شهر. وبتيجى 
يا معلم شايلة وميضعة ولابسة موضة وحالتها معدن خالص. 

لم يكذب المعلم الخبر فقرر أن يرايط عند أحد البقالين أصدقائه 
بالقرب من مسكن آسرة عزيزة وثلاثة أيام كاملة والمعلم مربوط على 
مقعد أمام البقالة مدعيا للبقال صديقه أن الولد ريعى لهف إبراد القهوة 
المدة شهر كامل وقص ملح وداب وكاد يفقد الأآمل فى العشور على 
عزيزة. ولكن ربئا أراد للمعلم أن ينجح فى مسعاه فى آخر لحظة. فقد 
لهرت أليئت كألث فيق.م قى الشهر. ويا سيحان الله.. كم تقيرت عزيرة: 
الذى لا يعرف أصلها يتصور أنها بنت ذوات أى خوجاية. وجاءت تحمل 
أشياعءم كبر ة. ولكن 9 تغيرت أحوال ريعق إلى هذأ الحد؟ ودخلت 
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عزيزة إلى الأسطبل الذى نتعيم فيه وغايت طويلا. ولم تخرج إلا بعد 
أكثر من عدة خطوات كم تركها وعاد إلى الإسطيل من جديد. 

اتحرقت تناصدة سينما الفانتازيوء. - جرحت إلى شارع إلترماي ومرت 
المدارسى وشر وت من ألناب المفتوح على شارع عرأنء و!إتحرقت بسعار] 
فى طريقها إلى حديقة الحيوان. 

وقبل إن تقطع مسافة كبيرة لحق بها آحد الأفتدية وتبادلا الحديث 
ثم رأاحا يقطعان الطريق معا. وأسرع المعتم كتكوت وراءهما حتى لحق 
بهسسا.. ياقوة أله .. هين؟ الأاستاف طلعة.. طلبة وعرمرءه لقد كأن يتتختر 
رمعق وعرزير ذه ولكن ها شى الحقيقةه إصيامفة عاريةه ملا غطاء. الأسستادذ 
طلية وعمصوهركةء: وعزيزة اصيحت أنتى تؤكل مقشرة ولا الثوز الحلبى. 
ولكن ما العمل الآن؟ هل يمسك يتلابيي عزيزة؟ وما علاقته بعزيزة؟ ثم 
مأ علاقة عزيزة بالأستان طئية؟ هل هق زوهها؟ هذه كلها حقائق لايد 
من معرفقتها جيدا قيل الإقدام على أى خطوة من هذا النوع؟ المهم أن 
المعلم تعقب عزيزة وطلية حتى الختقيا داخل عمارة على شاطيىء النيل 
بالمنيل. وأاتقجسر خير عزيزة وطلبة فى قهوة كدتكوت أكالقئيلة. وأعلن 
الشين شهاب عن عزمه لزيارة طلبة لكشف حقيقة الأمر. وعلق الشاعر 

-- يظهر إن عزيزة قرات كتاب الأستاذ طلية فوقعت فى غرام 
الأستاذ من أول سطر. 

وقال الآستان عجماويى. 

ع ما صسدتث لس الأول من ثوعة.. ققد نزويم اإلغنان الميدع تولون 
لوتريلى؟ من بئت بياعة خضار فى سوق باريس. وتزوج الشاهصر 
الانجليزى الكبير بيرون من بنت كانت تقدم الخمور لرواد بار باس 
فى أثينا. فما هو الخريب فى ارتباط طلبة وعزيزة؟ 
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السسسهصت 
عمن ر يعسو 


انفجرت حكاية عزيزة وطلبة >القنبلة فى قهسوة كتكوت: وكأن 
لانقجارها دوى رهيب فى الجيزة كلها. عزيزة تزوجت طلية. وطليبة 
اختار عزيزة من بين نساء الأرض جميعاء وعزيزة بنت الإسطبل 
أصببحت تعيش فى شفقة عشّى شاأاطىء الخيل. ولكن المعلم كتكوت أقسم 
بكل المقدسات أن عزيزة تعيش مع طلبة فى الحرامء وأنه تزوجها يعقد 
عرقىء والعقد العرقي ‏ كما اكد المعلم ‏ ليس فى شريعة الإسلام. ١‏ 

ولكن عزيزة ليس لها ذنبء الذتب كله هى ذنب الرجل الديوثٍ 
الخمور سي أبوهاء كان يكذب عتدما أدعى أنه لا يسرف مكانها وكان 
بتاور عتدم أ أذعى أمصام المعلم حتكوت أن ألينت 5 ترغب فى الزواج 
وهددته بالهروب بعيدا عن أفلهنا إذا إجيروها على ذلك.. إنة سر قى 
حياة المعلم كتكوت حرص على إخفاكه عن الجميع لقد قور ذأت بوم إن 
يتزوج عزيزة. فهى صيية وشهية وققيرة وثن ترفض ألزواج من 
المعلم الذى سينقلها من التعاسة إلى الحياة الكريمة كان المعتم يومها 
فى الواحدة والستين من عمره وكان ممتلثا صحة وشبابا ويشعر بأنه 
لا مزال فى الملدنين. 

ولكن الدنوث دأبوها» زعم أن أليتت ترفض فكرة الزواج مع أن 
الرفض كان من جانبه كان يتطلع إلى أفندى ينفق على عزيزة وينفق 
أنضا على الأسرة كلها وتكن كل شىء #سيعود إلى أصله لى ظهر الواد 
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ريعىء لآن ريعى لن يسكت على هذا الوضع الغريبء فهى يحب عريزة 
وعزيزة هى الاخرى تحبه: وكأن على حق فى ثورته يوم أهداء طلبة 
كتابا لعزيزة لى ظهر ريعو الأن لفتح كرش الأسستاذن طلبة: وبالطيع 
سيذهب ريعو فى الحدد وسيخلو الجو المعثم كتكوت ليتزوج عزيزة 
وياخذها فى حضنه وستعيد له شبايه الذى ذهب بالتاكيد. لا شىء 
يعيد الشسباب للعجوز إلا الصيايا فى سن عزيزة. وراح المعلم كتكوت 
يشمشم حول المكان الذى يمكن أن يوجد فيه ريصي هل ذهب إلى 
السجن؟ لى ذهب إلى السجن فهى لابد كان سسيت صل يالمعلم لأنه 
بالتأكيد سيحتاج إلى سجائر وملابس» وعدم إتصاله بالمعلم هو الدليل 
القاطع على أنه لم يذهب إلى السجن. هل ضريته مسيارة على الطريق 
وفشلوأا في مسرقة أصله وقصيلةه فدقتوه فى مقاير التلصدقة؟ وميم ذلك 
لم يكف المعلم كتكوت عن مساعيه لمعرفة مصير الواد ريعي سال على 
السسعيدى إذ! كان يستطيع مسعرفقة وجوده فى السجن وقال على 
المتعيدى لتمعلم : 

- اللبى زيى ده مقيش قدامة غير سجتين.. الاستكئاف فى ياب الخلق 
أى سجن القتاطر, لآن اللى زص ده متكون تهمته إيه؟ جثحه مقفيش 
حاجة ثأنية: يعنى سنتين ولا ثلاثة ولازم هيكون فى واحد م السجنين 
دول؛ وبعد يومين بالضيط هاجيبلك الخبر المظبوط. 

وعاك على الصسيدى بعد أيام بنيا كان السبب فى مضاعقفة هموم 
المعلم كتكوت : 

- الوأف ريعق مالوش أثر فى ا 0 الأبيب 1 كتاقب ولا قبي سسجن 
القناطر! 

وأجاب المعلم كتكوت وهى يتفم : 

-- آامال راحم فين الحمار دم ؟ 

يحبيه القايب جتحنةه مهأة 5 

أهمل المعلم كتكوت القهوة تماما وسلمها للموظف السابق, واتشغل 
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بحو تسشوع عزيزة وطلدة وأصميح شغقله الشاغل البحث عن الوك ردبعق 
وق كر المسعلم بالراحة يعض ألشيء عندما مر عليه الوإن أبق سر قبع 
العجلاتى وأخبره بأن الواد ريعى فى العراق وأنه رآه بعيذيه يعيش فى 
حى المريعة ييقداد. 

- وبيشتغل إيه هناك ياد يابو تفدر فعع . 

-- هيشتغل إيه يعتى يا معلم ؟ مهتدسء؟ أهى زى مأ هى.. قهوجى. 

-- وبياخد كام هناك يعني ؟ 

-- بياحد كويس,» وبيحول وبقى معاه دوراراأت؛! 

- وهيه الدورارات ياد تغنى الراجل عن الوطن ؟ 

-- وهى إيه الوطن با معلمء الوطن اللى ثلاقي فبه عدلك. 

- وهوه كان جعان هنا ياد ولا عريان. 

ويه الدتيا أكل وهدوم يبس يأ معثم: دا لوقعد هناك ستتين يمكن 
ساهرة وقال : 

- يتجوز؟! يتجون مين» مأ هى اللى كان حاطط عيتة عليها هربت 
ممع أالأستاث طلية وقاعدة معاأج شي أثحرا ام؟ 

- هيه مين دى يأ معلم ؟ 


- السقيرة عزيزة؟ 

-- عزيزة مين؟ 

- عزيزة يتاعة الباتصيب. بنت الراجل الخمور جى أثلى ما عنده ذمة 
و أيه ل شيل 


- وينقول هريبت مع مين؟ 

صع الأسيتان طلية. 

-- الأستان طلية مين؟ 

- دا من الئاس اللى ما تعرفهومش أنتء من الجماعة الأدباتية اللى 
بيكتيوا فى الجرايد. 
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- وإيه الثى لم الشامى على المغربى؟ 

- الوعد والمكتوب!؛ 

سكت المعلم قترة وشرد بعيد! كم سأل أيق سريع. 

- والواحد يتصل أزاى بالواد ريعو. 

- لا.. دأنت تسافر له بقى, العراق قيها مصريين كتير. 

- والسفر د! متكلف كثير؟ 

- حق التذكرة فى الطيارة. وميت جنيه فى جيبك, إذا كنت ناوى 
تقعد هناك كام يومء وبعدين لى عاوز نصيحتىء خد معاك شوية ثوم. 

- لوم ؟ ليه.. هتنطيخ ملوهية هناك ؟ 

- أصل الكوم غالى قوى هناك أليومين دول. 

- وإنا رايح آتاجر. 

- لمؤاخذة يأ معلم, هو إنت أللى مسافر؟ 

- لسه يقكر: أاصلى أذا محتاج الواد ريعق قوىء يينى وبيتك القهوة 
شابت بعد ما سافر: والحثة اللى قأعد قفيها أسمها إيه؟ 

- المربعة يا معلم. 

- ولى سالت هناك يدتوثى على طول. 

د دى احكة معروفة يا معلم: زى ما تقول هذا شارع محمد على؛ 
الأزهرء قم اتلخليج, حاجة زى كده بعدى. 

عاش المعلم كتكوت الأيام التالية يفكر بعمق فى خطواأته القادمة., لم 
تش رأث المعلم كتكوت أن القيوة تدهورت أحوالها يسيب إهماله لهاء إلا 
عندم! رأجع الإبراد واكتشف أن الحال ليس على ما درام ولأول عرة 
متذ مدة طويلة يسال الموظف السابق الذى يدير القهوة عن شلة 
الأدياتية وهل يحض رون أحيانا أم أتهم اإتنقطعوا عن الصضون وعتدما 
جاءه الجواب باتنقطاعهم متف مدة طويئة. تساعل المعلم فى غدر 'حماسة 
وكآئه يسأل تقممة : 

-- وما حدش عرف إيه الحكاية ؟ 
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-- مين هيساأل يا معلم؟ إحنا أيام كثيرة بنشستغل بايدينا وأسنانناء 

واستيد الهم بالمعلم كتكوت فلو أن الولد حسن - إبنه الوحيد الذى 
بقى على قيد الحياأة ‏ استمع إلى نصيحته وكف عن أفتعال المعارك 
ضد الآخرين: لكان الآن على قيد الحيأة ولكان الآن ذراعه اليمنى فى 
الورطة التى يواجهها الآن. كم مرة نصحه بالابتعاد عن جماعة الكوامل 
الذين يحتلون الرصيف المواجه للقهوة. 

إنهم توع صعب من اليشر مستعدون للموت فى سبييل الحصول 
على ما يستقدون أنه حق لهم وهم أقوياء ومتحدون ولكن حمسن كان 
مغرورا يقوته الجسدية؛ ويتصور أته قاس على هزيمة أعدآائة وحده 
دون معين.. يا له من يسوم أسود من قرون الخروب عتدما جاء إلى 
القهوة فى الصياح الباكر ليجد جثة حسن مطروحة على الرصيف 
وآثار معركة رهيبة تيدو واضحة على الجدران وأرضية الشارع وبقايا 
أقفاص الموز التى تبعشرت محتوياتها على الرصيف» مات حسن 
بضرية شوصة على رأسه جعلت مخه يتناثر على الحيطان مع بقع دم 
كبيرة منه ومن منافسيه فلم يكن حسن لقمة سائغة؛ ولكن الكثرة تغلب 
الشجاعة كمأ يقولون! 

ما العمل الآن يا معلم كتكوت؟ والسقفر إلى العراق أصيم أمرا 
ضروريا خصوصا وقد عرف من الولد «آبى سريعء إن السفر لا يحتاج 
إلى التأشيرة فدخول العراق مباح لكل العرب. وليس مثل يلاد الخليج 
دخولها يحتاج إلى تاشيرة وإلى كفيل. لا كفيل فى العراق إلا الله الواحد 
الأاحد الْذى يكقل أتلجميعم:: وشىي الماع كاث مجلس ضع الموظةف السايق 
وعبدالمقصود» ويادره المعلم قائلا : 

شوف يا شويا با عبدالهم _قصونف إنث راجل .يب وأذا أرتحطك, 
ويعدين إنا مسافر العراق كام يوم كدهء وماحدش يعرف الموت م 
ألحيا.. والغيب قى علم اللء عشان كده أنئا فكرت إسيبتك القهوة بس 
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بالإيجار: وهتكتب ورق عشان كل وإحد يعرف رإسه من رجلية. 
ق قال عبدالمقصود والدهشة لم تغارقه 
- وبكام يآ معلم. 
- نأ مسامم يب ٠+*م‏ جنيةه فى الشهرء ود عشاأن خاأطركه واللى 


هيطلع منها حلال عليك. 
-- مش كثير يأ معلم ؟ 
يباركلك. 
ورد عبد المقصود عتى القور : 
-- اللى تؤمر بيه يا معلم. 


- خلاص, آنا قلت تلواد كاملء الكاتب بتاع الأستاذ صائح المحامى 
بيجى القهوة بكرة ويكدب !لعقودء ونروح بعد بكرة نسجتها فى الشهر 
العقارى وعلى يركة الله ثكمت الإجراءات كلها بسرعة وأصب حت شهوة 
كتكوت من تصيب عبدالمقصود. يتصرف قيها كما يشاء إلا الاسم, 
فستظل إلى الأبد قهوة كتكوت وذات صباح ارتدى المعلم كتكوت اللى 
على الحبل كله واسققل الطائرة المصرية إلى يغداد. فى الطائرة تمتى 
العثور على الواد ريعى بسرعة وأن يقوم يترحيله إلى القاهرة على 
القور ولى استدعى الآمر منحه نسية من إرباح القهوة. ويا سلام لي 
سنحت الفرصة بالقيام بعمرة فى الأراضى المقدسة, يقولون إن 
الحجاز على مقربة من العسراق: فتكون زيارة وتجارة فى الوقت نفسه, 
لى تحقق كل هذا الذى يحلم به المعلم كتكوت, فإنه يكون قد نال كل 
مأ يكمناة. 

عودة ريعى والانتقام من الاستاذ طلبة خاطف عزيزة والعودة إلى 
مكاثة ورأء المكتب فى القهوة واإسستتكتناف الحداة كما بش تهى, وتصنفةه 
بيت واحد مع عزيزة التى ستعيد إليه شبابة المققون فى مطأن يغدان 
لفتت نظره المعاملة الخشنة التى يعامل بها المصريون ولكته لم 
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يتوقف عندها طويلا فهذه المعاملة يجدها العمال المصريون فى مطار 
البضاكم التى يحملها معه ثم دهشتهم الشديدة عندما لم يعثرىأ معه إلا 
على ملايس... غريية!! لم يشاهدو! أحدأ مظه من المصريين القادمين 
منذ مدة طويلة. قدشوه بسرعة وتركوه ينصرف. وفى التاكسى الذى 
أشذرك فيه مع آآخرين من المصريين اكتشف أن الجميع فى طريقهم 
المربعة يبعصضهم كان من الصمترددين على بغداد منذ فترة طويلة, 
ويعضهم يضع قدمه على أركسها لأآول مرة عندما وقع سصره على 
المربعة أول مسرة هتف : يا سبحان الل الخائق الناطق مثل حى الفوالة 
ومثل سوق الليمون فى باب الشعرية والنأس كلهم من مصرهء إأصحاب 
المحصلات والعمال الذين يعرضسون ما جلبوه معهم من بضناتكع على 
الرصيف وهي بضائع بسيطة؛ ليمون بنزهيرء ثومء مجموعة فونيات 
لبوابير الجان. علب زيت طعام: راح يساأل عن الواد ريعى ولكنه اكتشف 
إن أحدا لا يعرقه, بعضهم قال له : 

- يمكن قى البصرة يا معلم؛ أى مين عارف يمكن فى دهوك. 

- وفين اليصمرة ؟ 

- لزق فى الكويت لا مؤاخذة. 

> اوداق عاوزة تأشيرة؟ 

- لا يآ معلم؛ دى حتة من العراق» زى ما تقول أسيوط كذه. 

وركب المعلم مع يعض المصريين إلى البصرة يا سلام على أرض 
العراقء الخالق الناطق زى أرض مصر بس للأسقف مش مزروعة كلهاء 
والملح باين فى الأرض مع إن «التيل» ماشى فى قليها وها هى البصرة 
حاجة كدة زى رشيد من غير مؤاخذة: وألناس بقوع العراق ‏ الحق 
يحقاللن ب أجذع ناس من غسر مؤاخذة. الشيء الوح الذىئ ضايقه بشدة. 

الواد ردعى مالوش آثر هذا. 

- يمكن راح دهوك يأ معلم. 





حكايات قهوة كتكوت - ١00‏ 


© اليحث عن ربعو » 


- ودهوك دى فين؟ 

- دى جنب تركيا يا معلم. 

- عجايب هيه تركيا النواحى دى كمان؟ لكن مين اللى هيودى ريعو 
هناك؟ 

-- أكل العيش يحب الخفية يا معلم. 

عاد المعلم كنكوت إلى بخداد وإلى المريبعة من تأنى. من حسن حظه 
أنه التقى بسواق مصرى على نياته يذهب إلى دهوك مرة كل أسبوع 
أثقق المعلم على اتسقن معة. 

ايا ملاوة يا نأس على دهوك.: ن4إئاس خواحجات كلهم ويبيرطئوا من 
غير مؤواحخذة.. ودول مسلميئ كمانث ؟ 

- مسئمين وسنة يا معلم, 

- يا سلام على قدرة ربناء ويخلق مالا تعلمون. 

لكن الأمى المؤسف أن ريعى ليس له وجود هنا أيضا.. طيب يا ريعقو 
الكتب أنا وراك والزمن طويل وعاد المعلم من جديد إلى المريعة فى 
بغدك يبدى أن الدثيا مستمرة قى عنادها ولايد من العودة إلى القاهرة.. 
نمسمحه أاحدهم إذا رغب فى العودة أن يذهب يجوان سقره إثى إدارة 
المواطنين العرب تيحصل على تأشيرة الخروج. لم يقهم المعلم ما هي 
المقصود من تأشيرة الخروج ولكنه ذهب يا قوة الله الناس تحيط 
بأالمبنى وكأنهم فى يوم الحصشر ناس من كل الأمم: دا مصري ودأ 
سودإتى وداة توتسى ودآ يمنى ودآأ لينآاتى: ودا مسلم ودؤأ أرثول كسسى, 
أمم من غير سؤاخذة: والشمس حراقة يأ أباء والعساكر ما بترحمش,؛ 
والضرب فى الناس على ودنه» ودى بهدلة إيه ده؟ مش لازم تأشيرة 
خروج: ما يمشى وخلاص.ء ويالقعل لم يستمع إلى نصيحة أحدء أخذ 
بعضه وذهب إلى المطار وعبثا حاولوا إقهامه أن السفر مستحيل يدون 
تأشيرة خروج وصرخ بأعلى صسوته وسب الالخضرين. 

-- عجايب بأائآأس 1 قال بحللو! 58 وأسمصو! فإ ه دى يلك إى فح قال 
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إيه ؟ تيجى يا مرحبا بك تخرج لاء دا حمار مين اللى عمل النظام ده. 

أنهال العساكر على المعلم كتكوت وأعطوه بسطة عراقية محترمة 
وأرسلوه إلى السحن ووحعحجد المعتلم نقسه أخير! فى محكمة الثورة. 

- محكمة ليه يأ سعادة الياشا هوه إنا أذنبت؟ أنا عأوز أرجع يلدنا. 

-- قانون إيه با بأشاء دأ اللى عامل القائنون دأ جمار. 

-- يتقول مجلس قيادة الثورة جمان ؟ 

- مين هوه الثورة داء أنا ما عرفقش حد بالإسم ذاأ. 

- عشر سئين سجن. 

- بتقول إيه؟ عشسر سنين يا كاقرء ليه نا قتت حد؟ عندم! جذبه 
العساكر من قفقأه ليخرجوه من المحكمة قأومهم المعلم نشدش. 

طر مم أحذهم على الارض وكسر فك الآشر. وكذلك أعادوه مرة أشرى 
إلى المحكمة ليستمع إلى الحكم عليه فى التهمة الجديدة لم يتمالك 
المعلم تفسسة عندماً سمع الحكم عليه بالمؤيد.. مؤيد يا ولاد الظبء لقو 
كنت فى بئدئ لما تعدى الحكم اكش من شهر سسجن. ومع ذلك طرد 
المعتم من رأسه فكرة المقاومة لأن الحكم القادم سيكون الإعدام . 

اأستسكم لمصيره وذهب مع العمسكر إلى سجن عمومي يخكلف عن 
السجن الذى كأن فيه وعرف قيما يعن أنه على مسافة عدة كيلومترات 
من بغداد. يا رحمة ربناء عتابر كلها مصريين وسودانيين وناس من 
قنسطين ومن الصومال. 

ويا ضسرية الحظ التى كان ينتظرها المعلم كتكوت لقد عثى فى 
النهاية على الكدز الذى كان بيحث عنه. 

-- حمد الله ع السلامة يا معلم. 

- هوه إنت يأ وش النحس ؟ يخرب بيت أبوك إنت اللثى رميتئىي فى 
المهاألك ديئي. 

- مهالك إيه يا معلم؟ كلها كام شهر إنشاء الله وتطلع على مصر 
بدن الله 
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- كام شهر إيه ياين المجنونة دنا واخد تابيدة. 
حاكم هنا كل كام شهر يقرجو! عن المساجين العرب فى عيد الثورة, 
وعيد الرئيس» رئيس عربى يتوسطء حاجات كثير يتفتح بأب السجون 
وتمشى الئاس من هذا. 

وأنت وأحد كام يا وله ؟ 

-- ليه عملت إيه؟ 

- بيتئى وييئك آنأ غلطان: وأنف سسواق مصرى بيشت فل مع الجيش 
كان بيجيب سلاح سن الكويت ويدرب جتب إبران والحرب كانت 
شغالة, ويجيب من هنا قتلى عراقيين يدفنوهم هنا أشتغل فى التهريب, 
5-95 ناس معاأة ووه رأبم الكويت وبلنس هم عسبا كر: فى الكويت 
يتزتهس كانت شغلة حلوة ومكسس بها كتير طمع.. بقى يورب عرافيينء» 
قرشيوةه ومسكوة. 

- طيب وإنت مألك؟ 

- ما هى كان بيخبى عندى ليس الجيش اللى هيئليسوه الهربانين. 

- امال أذا سانت منك فى المريعة ماهحدش عرقك. 
إسكندرية الشغل كتير هناك والمكاسب حلوة قوللى يا سعلم.. إذاى 
القهوة؟ 

-- قهوة إيه بقى: هوة أحذا هنشوفها تاثى! 

- إيه رأيك إحذا هنشوقها قريب يا معلم كام شهر وبكره تفتكر 
يا معلم. 

وأستقر المقام بالمعلم كتكوت فى سجن وأبى غريب» ومعةه الوأن 
الواد ريعو بما سمعةه من المعلمء لدرجة أنه قضى الليل كله يبكى وهو 
معدد على الأرضص يجوار المعلم كتكوت. 
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مضت الأيام بطيئة وكثيية فى سجن أبى غريب ؛ ويعد مرور عدة 
أشهر فقد المعلم كتكوت مسيره وفقد أمئه فى الخروج يوما ما من هذا 
القبر . وعبثا حاول الواد ريصى أن يعيد الطمأنينة إلى قلب المعلم : ولم 
يكن المعلم على استعداد لسساع أى شيء عن العفى الذى سيصير 
فجأة ,. ويعيد المعلم من جديد إلى ميدان الجيزة وإلى قهوة كتكوت . 
ترى .. ما اذى حدث للقهسوة من يعده ؟ هل أنضبطت أمورها ؟ فل دم 
تجديدها ؟ هل تحطمت وتناثرت أشلاؤها ؟ والصعام كتكوت يعرف من 
تجربته أن القهوة بالمعلم وليس العكس . وقهوة بدون معلم لايد 
يصيبها الخراب ؛ ولابد يهجرها الزبائن . لآن المعلم فى دنيا القهاوى 
هى الأصل ذأ كان المعتم ابن مهنة وله مهاية وموضع أاحترام , 
فستكتسي القيهوة نفس الوضع والعكس بالعكس ! وهذا الموظلف الذى 
حل محله قى القهوة , لا هى معلم ولا هى قادر على حمايتها » وخروجه 
الآن من السجن قد يكون هى الحل الوحيد لإنقان القهوة قبل أن يتحق 
بها اتلخراب » ولكن كيف يخرج من هذا القفص الحديدى الذى يشية 
بيت الاسد فى حديقة الحيوان : لابد أن هناك وسائل للخروج ولابد من 
أاكتشافها : وذاع أمر المعلم كتكوت دين نؤزلاء السجن + ونأت يوم الناء 
القسسدة الصداصسية تقدم مثة أحد التزلاء وقدم له نفسه ء عراقى من 
البصرة . ورحب المعلم بالنزيل وقال : 
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- أنا زرت يلدكم ء الحق يتقال بد ترد الروح ؛ خصوص ا التخل 
اللى هناك وائميه اللى زى العسل الأبيضى . 

وسكت المعلم فترة قيل آن يسال النزيل : 

-وإذنت من غير مؤاحذة تهمتك إيه ؟ 

ورد الرجل العراقى على القور : 

سانا من حزب الله . 

وقال المعلم حدكوت : 

- سيحان الله .. أنعم وأكرم . لكن من غير مؤاخذة تهمتك إيه ؟ 

- قلت لك أنا من حزب الله , 

- ونعم بالله . لكن السجن ليه ؟ قتل , مخدرات , التهمة إيه ؟ 

-- يظهر إنك مش راح تقهم . ع العموم , أنث هنا ليه ؟ 

- واللى شخلقك مات عارف ء أنا رحت أجيب إذن عكسان أسافس : 
حصلت خناقة نزل العساكر فينئا ضري : واحذا كمأن ضريتاهم , 
جرجرونا على الثورة . 

- جرجروك على وين ؟ 

- محكمة أسمها الثورة . وهناك وقعت خناقة بيثى وبينهم : وعينك 
ما تشوف إلا الثور . 

- وحكموك أد إيش ؟ 

- يحكموا زى ماهم عاوزين ء أنا مش قأعد » وريثى سييل . الهرب 
وشيوب على إذ! ما هريت من هذا . 

- إتصحك يا معتم ما تردد هأدا الكلام : تي سمعوك هيصقوك . 

- يعملو إيه ؟ يصقوتى . حلوة دى » هوه أنا قوطة من غير مؤاخذة. 
ابتعد النزيل العسراقى وتسلل فى زحام العنيس واختفى عن الأنظار , 
وسرح المعلم كتكوت فى كلام زميله العراقى » يبدو أن تهمته بطالة 
من غير مؤاخذة ولذلك أخفاها واكتفى بأنه من حزب الله ! دنيأ وسيدك 
عالم بأحواتها . ومن شاف بلاوى الئاس هائت عليه بلوته . مر أسيوع 
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كامل قبل أن يرى النزيل العراقسى مرة أخرى .. ولكن الرجل لم يبد أى 
رغبة فى الحديث إثيه » وسرعان مأ غاب فى الزحام وأختقي . لابد أته 
معتوه هذا الشخص »؛ وهو معذور لأن السجن هنا يذهب بالعقول . 
السجون فى معصر تختطق ؛ المعلم دخل سجن ممسر زمأن فى خحناقة 
لمدة شهس ؛ ولم يشاهد شلال مدة سجنفه أى مظهر من مظاهن العتف 
كل شى حتي الغلاسة لها حدود . بعد فترة التقى وجها لوجه مع 
الرجل العراقى الذى أقيل على المعلم فى شوق شديد ؛ ثم سد يده 
للمعلم يعلية سجاير إبايل) حكمة الله أن سجائرهم من نقس الذوع .. 
نفسها نقيل . ولكن ما الذئى جعل الرجل العراقى يتغير هكذا وبسرعة ؟ 
لايك أن رآسة أصاية التلفى بعد قضاء عدة سنين . الواد ردعى فلحوس 
قال للمعلم احذر هذا الرجل العراقى وأمثاله . كان رجال المباحث 
يحضسرون إلى المصريين فى المكان الذى يعمل فيه ويحذروتهم من 
أعضاء حزب الله . ويطلبون منهم الإبلاغ عنهم لأنهم يريدون انتزاع 
الحكم وطرد المصريين وجميع العرب من العراق . وتصور الصعلم 
كتكوت أن الواد ريعى إصايه مس هى الآخر . فهؤلاء الناس من حزب 
الل . وحزب الله هم الغاليون , ولكن الواد ريع مصر على أن الاتصال 
بهؤلاء الناس خطر ؛ فالحكومة علقت الكشير منهم على المشائق , 
وأاضطر العشرات متهم إلى الهرب واللجوء إلى اليرارى فى جنوب 
السوداإن . ومكات هاجروا إلى إبران ؛ ولكن المعلم كتكوت ضبحك 
بمسخرية وقال لنفسه ( الواد ريعو بقى ضذليع فى الفتلقسة ! ) بعد 
أسبوع آخس كان عدد أفراد الحراسة اقل واشعة الشمس تنقث موجة 
من الدفء فى فناء السجن المفروش بالرمال . جاء الرجل العراقى مرة 
آأخرىي ودس قى يد المعلم علبة سجائكر ( سومر ) وقال للمعلم كتكوت 
فى ود حقيقى : 


شوقفا ذأ بق ... 
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- إيق حسمن »؛ لق كأن عايش دلوقت ماكنتش شقت المر ده .. 
جماعة المصريين اللي يشتغئلون هنأ . لأن وحودهم فى العراق مر هون 
بدخولهم عباءة حزب ألبعث . 

لم يفهم المعام كتكوت صرفنا مما تطق به الرجل العراقى الذى 
وأصل حدديئةه : 

- آم .. جبان األصسين على . وبيصرإحة اذا قتبى انقتحتك ٠‏ لآنك 
راجل صافق مألك علاقة بالحزب: ولا مبالمفاحث . 

اختفى الرجل العراقى فحأة كانه قفص ملح وذاب عندما اقتهم 
الحوش احد فسياط السجن ؛ وهق رجحل شرس وقبضة يده قي حجم 
اليطيةة الكبيرة . ولم يمئع إختفاء الرجل العراقى حبار إن يستمتع 
الزنزانة فى المساء أن يسأل أالواف ريعى سؤّالا مياغتا ريم! كان رد فعل 
تلجئلسة مع جبار : 

-- أنت ياد شقال مع المياحث هنا ؟ 
ماشفتش حاجة لحد مأمسكوتيى وجابوتى هذا . 

-- وخدت متهم فلوس يا ولد ؟ 

- لايا معلم , همه ما بيدوش فلوس ؛ إنت تبلغ وهمه يسييوك تقعد 
في العراق تشتغل وترزق هنا . 

- عجايب ء صصسيح يطلق ن! وأسمعوأ دا . 

وسأل ريعو وهو يشعر يقلق . 

- هوه حد قالك حاجة با معلم ؟ 

- أنا سمعت إن كل اللى هنا كان لازم يبلغوأ . 

- مش لو شاف حماجة يا مطم ؟ وبعدين احنا حنشوف إزأى ؟ أحتا 
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كنا طول النهار شقيانين فى الشغل ؛ لكن كل الناس كاتت بتقول 
حافس . شعر المعلتم كتكوت بالقلق الشديد ؛ وربما أدرك بشكل ثأبت 
أنه وقع فى شسر إعماله وإنه ثن يغأدر هذا اليلد على قدميه . متعون 
أبى عزيزة ؟ ولاها ما تعرض المطم كتكوت لشىء مما تعرض له الآن. 
ولكن ما ذنب عزيزة ؟ المعلم هو سيب كل المصائب ؛ وعقله الزنخ هو 
الذى قاده إلى المهالك . ولكن هل الثم سيخلصه مما هى فيه ؟ ئيس 
أمام المعلم الأن إلا الاعتماد على جناب ألل , قهى ووحده القادر على 
تخليصه من هذه المحنة ورده إلى حيث ينتهى ؛ القهوة وميدآن الجيزة 
وأكنته المفضلة طاجن التورلى بالكتف الضائى وسلطائية الطرشى 
بمية الدقة من دكأن عم عبد التبى . 

الواد ريعى جاء بشبر طيب وسط الأحوال العسيثة . مجلس قسيادة 
الثورة سيتشر كشقا بأسماء المساجين العرب المفرج عنهم بمناسبة 
تأميم شركات البترول الأجنبية . قال الواد ريعى صادقا هذه المرة : 

- لى الأحلام تحققت ياد يا ريعى مش هتشتغل معايا فى القهوة . 

- ليه يا معلم ؟ 

- مش هتشتغفل عندي بالآجرة يعد كده » هتبقى شريكى : هتشتفل 
معايا بنسية , هيبقالك حصة فى الةهوة . 

وضاح الواد ريعى مهذلا : 

-- يا سلام يا ملعم , دنا هاعمل متها جنة . 

- يس يا رب كلام يطلع مضبوط ٠‏ ويكون فيه كشف صحيح . 

- دا كلام الشويش نقسه .. أبى دينا السمين دا ٠‏ ودا راجل زى 
السيقف » وإن شاء اله هتكون فى مصر بعد كأم أسبوع . 

ومضت الأآسابيع والشهور ولم يظهر أثر للكشف » ويبدى أنه لن 
يظهر فى أى وقثت ؛ وأخيرا ظهر الرجل العراقي جيبار ٠‏ جاء إلى المعلم 
كتكوت ليودعه فقد تكرر نقله مع جماعله إلى سجن آخر فى الشمال 
فى العمادية وهى سجن تحت الأرض لا ترى فيه شمسا ولا تشم فيه 
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نسمة هواء . تمثى ثه المعطلم من قلبه إن يقك الله سجنه وإن ينعم 
بحريته فى المستقبل القريب . قال جبار بصوثت ميحوح 

- !م يداهل أحدتا السجن وكتب له أن يري !الأسفتت مرة أخريى . 

وك المعلم اكتذلكوت : 

- خليك مع الله يا جيار واستيشر . 

قضى المعلم كتكوت ليلته يفكر فى مصير جسسار : هل صميم 
الداخل إلى هنا مفقود . جبار وجماعته والمعلم كتكوت أيضا . لولا 
الخوف من إن يصوت على الكقر تقتل نفسه بيده . فحتى الحيوأانات 
لا تطيق هذه العيشة على الإطلاق . ومتلعون ابو العيشة على هذا 
المستوى خصوصا إذا فرضت على الإنسان قى ذهاية العمر . فى 
الصباح اليأكر وصياح الديكة يتصاعد فى الحقول المصيطة يسجن 
أبى قريب سقط المعلم كتكوت ذائما إلى مقشيا! عليه يمعنى إصيم . ولم 
يدر المعثم كم من الوقت مضى ؛ ولكنه نهض مذعور! منهك القوى فقد 
رأى حلم!ا مزعجا لثفاية . جماعة من متنافسيه الطامعين فى القهوة , 
اقتجمو! القهوة ذأت مسام وضريوا! الزيائن والعمال ثم حاصر وا المعلم 
دآخل النصبة ثم رأحوا يضريون بالشوم على رأسه , كم جروه من 
ساقيه خارج القهوة ووضعوه مغمى عليه على شريط السكة الحديد , 
وبالرغم من الإغماءة التى احتوته إلا إنه شعر يعجسلات القطان وهى 
تعزّق أوصاله » وعندما إستيقظ كانت هناك ضجحة شديدة . وعدة 
أشخاص يفتحون باب الزنزانة فى عنف ملحوظ . خفق قلبه بشدة من 
الضوف . ثم سرى فى نفسه شعور بالتقاؤل , فمن يدرى ؟ تحلهم 
جاءو! بكشف الإفراج ولايد أن أسم الْمعيم على راس الكشف ؛ ولايد 
أن فرج الله قريب + وهو لا يآأتى غالبا إلا بعد شدة ثقيلة . نظر إليه 
بعض الرجال الذين اقتهموا الزنزاتة وأمروه بالنهوض . ولم يستطع 
أن يميز من له اجتهم أى طريق سيدفعون به إليه . ولكنه نهض ودخل 
مكتب الماأمور معهم وخلع ملابس السجن وارتدى ملايسسه التى جاء 
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يها إلى السجن . لابد أنه الإفراج على بركة الله ؛ ولكن أين الود ريعو . 
أرات أن يذيههم إلى أن ريعق يعمل تقهوجى عشقة وأنه مظلوم إيسضا , 
ولكتهم نهروه وأمروه بالصعت ثم دفعوه إلى خارج السجن واركبوه 
سيارة وأحاطوا به من كل ناحية وسارت السيارة تتهادى على طريق 
أسفلت . وبالرهم من أنه كان عاجزا عن رؤية أى شيىء خارج السيارة 
إلا نهم وضعو عصابة سوداء على عينيه . وبعد حوالى سامة زمن 
توفقت السيارة وإنزلوه منها . وعندما أصبح فى السمكان الذئى ساقوه 
إليه فكوا العصاية واكتشف أثه فى سرداب تسرح فيه العناكي 
الصغيرة والختافس وعلى الصوائط تزحف الأبراص من جميع 
ال.حصجام. ورف المعلم كنلكوت وهتفا فى ضبق شديد ( حب _حيع اللى 
مايرضاش بالخوخ يرضى بشرايه ) استمر المعلم فى هذا السرداب 
ثلاثة أيام قدموا له الطعام خلالها مرتين : رقيقف صسمون لا يكفى صببيا 
فى العاشرة من عصمره وطيق به بعسض المرق وقطعة لحم لزجة 
ومتهرته وكانها لحم برص من الأبراص إالتى تملذ المكان .. وبعد اليوم 
الثانث اإستدعوه التحقيق . كأن أول سؤاأل .. ما علاقتك يجبار .. جيار 
مين ؟ يا قوة الله , هذا الرجل الذى تعرف عليه فى الحوش . على 
الطلاق بالثلاثة لا أعصرفه ء ولم أعرف اسمه إلا يعد ثالث لقاء فى 
الحوش . هل تعلم أنه من حزب الله . هى جبار دأ اللى قاللى . قائك 
إيه ؟ قاأللى إنه من حزب ألش . وأنثت تحرف فعأليات حزب الله وتعرف 
أهداقه ؟ أتا ما عرفش حاأجة . طيب واتكتمت معاه ثيه ؟ أحنا يا سعادة 
الباشا فى سجن ربنا يكقيك شره ء والواحد ما يصدق يلاقى حاجة 
تشغله عن الهم النى هوه فيه .. هل منحك بعض علب السجائر ؟ أيوه 
سجاير اول علبه كأن تفسها حامى قوى ؛ والعلبة الثانية كأنت أحسن , 
وكان تنفسى أديله حاجة بس العين بصيرة واليد قصيرة . وآخر مرة 
كان جأئ مخصوصض يودعك ...مش كده ؟ يودعئى يعتى رايع الحجان : 
أثا يأ بيه معرفوش وشرفك أنت . عندما انتهى من عبارته الأخيرة 
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ضريه أحدهم بقطعة حديد على رقبته جعلت راسه يميل على صدره . 
وجاء صسوث المحقق قائلا فى حدة شدينة : 

-- هاتتكلم وأئلا توديك الشياك . 

- يا بيه هاتكلم أقول إيه ؛ علي الطلاق ما أعرف حاجة . 

أشار المحقق للرجل الواقف خلف المعلم بأن يذهب به . أخذوه إلى 
السباك ؛ لا شباك هناك ولا يحزنون ؛ إنه تقق سيق ومظلم تمسر 
دأخله كأنك فى ماسورة . يتتهى التقق بيساب حديد من ضلفتين . 
وتتوسطه دكة خشبية طويلة وضيقة . أشبه بسرير عمليات ؛ وعلى 
الحوائط عدة آلات , شواكيش ومسامير ومناشير وزجاجات رائحتها 
تدل عليها » سيرتو وخل وصيغة يود وكميات من القطن والشاش . نام 
المعلم ليئته على الدكة وفى الصباح جاءه المحقق من جديد , هدده يأنه 
إذا لم يتكلم ويقول كل شىء . فسيكون لحمه طعاما للسمك , وآمر 
كان وراء اليماب مجريى ماء يجرى متدققا صاخبا وله زثير . وقال 
المحقق لالمعلم . هذا هى نهر دجلة .. تعرقه ؟ تسمع عيد ألوهاب يغنى.., 
ياشراها ورأء دجلة يجرى . هذا هو دجلة . ويعسدين شوف . أنت 
مصرى والمصريين بالألوف فى العرأق . عشان احذا عروييون وتنحبي 
العرب . هذا حزب الله لى مسك السلطة راح يذيعح المصسريين . تحب 
تذبعح المصريين نت ؟ احستلك تتكلم . قول جسار جالك إيه ؟ وأعطاك 
إبه يوم مأ جاء يودعك ؟ فأهم والا هاأتقطعك بالمتشار ونصدفك على 
دجلة ! 
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لا أحد يعرف ماذا حدث للمعلم كتكوت . ولكن الأكيد أنه لم يخرج 
من السرداب قط + ولم يره احد بعد ذلك . ولكن بعد دشوله السرداب 
بأسابيع أصدر مجلس الثورة كشفا بالإقراج عن بعض المسجوتين 
العربي كان الواد ريعق من بينهم .. فعل الواد ريعو المس_تحيل لكى 


- مكايات قهوة كتكوت 


© شباك على «جلة ! * 


يعود إلى مصر . ونجم فى السفر يرا إلى الاردن وبالمركب إلي سيناء 
وبالسيارة إلي القاهرة , كأن فى ظنه أن المعلم كمتكوت سيقه إليها ؛ 
فقد تم الإفراج عنه قبل الكشف بأسابيع : ليت المعلم يصدق فى 
وعدهء يعمل فى ألقهوة كشريك ؛ وله نسبة فى الأرياح . يا سلام 
يا ناس . صحيم الوطن غالى . هاهى الجيزة وكوبرى عباس وميدان 
الجيزة وهاهى القهوة .. أين القهوة ؟ لم يعد هتاك قهوة على الإطلاق . 
لقد انشقت الأآرض عن عمارة شدخمة وأتلقهوة إختفت وحل محلها 
دكان إحذية مستوردة من أغلى الماركات . أين شنة الأدباء ٠‏ أبن الواكد 
حصيدى؟ وآأين عم عبده ؟ وماذا حل بالرصيف القديم ؟ وإين الميدان 
نفسه ؟ لقد اإختفي وراء الكيارى العلوية والأسوار ومواقف السيارات . 
لقد انتهت الدنيا يأ ريعى : ولكن أين المعلم كتكوت ؟ 


ااا ااا ذخا ااا 


حكايات قهوة كتكوت -. 11 !أ 
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3 ينها 
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م حكايات شهوة كتكوت > فى مجموعة قصص يرويها 
الكاتب والاديب محمود السعدني .. وأإبطال كلك القصصسن 
بمثلون تسخصدات المجتمع المصرى فى قثرة الأريعينات 
وحتى الستينات .. وهى فترة شهدت تغييرات اجتماعية 
خطدرة .. كما إن الحداة فدها تختلق ذماما عن الحماة فى 
مكجتمعنا ألنيوم .. وهى قصص وحكايات مختلفة ومتقصلة 

.. ولكن سجصمع إمطاتهسا نتسىء واحد .. إسهد من المترددسن 
على شهوة المعلم كتكوت اشهر قهوة فى مبدان الحسزة.. 
وكانت تشسيض بالحياة 4؟ سماعة في الدوم .. فى الصاح 
نتكردد علبها كتمة المحامين وإتصحات القضانا لأآن القهوة 
كانت امام _محكمة الجيزة .. وفى الظهيرة بجلس فيها 
عمال استديو مزراحى والقنانون والكوميارس .. وعد 
الظهر تمتشىء بحجماعة الموظفين .. وفى اللسشاء والسهرة 
تكحشول إلى ددوة تقافسة أإبطالها من اسائدة الصساصهة 
والأدباء الذدن لا تنتهى مناقشاتهم إلا عند الفجر .. !! 

ولد استطاع محمون السعوتى تاأمنلويةه الساجشر المعروف 
ان معيدنا إلى ذلك الزمان لأن نعيش مع أبطال الحكايات 
مشاعرهم وخناقاتهم وأبضا مأسيهم واحزائهم. 

حكايات قهوة كتكوت .. تصوير دقيق لمجتمع الاربعينات 
والخمسينات فى مصر .. وتحلدل واقعى لتقالئد وأتحلدق 


المصيريين في ذلك الزمان . ' ا 


الثمن رم جنيهات 


صابع بمطايع أكتبار اليوم 
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